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شهريار 


عقب صلاة الفجر, وسّحبُ الظلام صامدة أمام دفقة الضياء المتوثبة» دُعيّ الوزيرُ دندان 
التقائلة السلطا نوريا كلاف بوواقة كدارم حنق فلب الكوة فين تحوانهه عيته 
وهى يرتدي ملابسه: «الآن تقرّر المصير .. مصيرّك يا شهرزاد!» 

مضى في الطريق الصاعد إلى الجبل على يِرْدَّون يتبعه نفرٌ من الحراس ويتقدّمه حامل 
مشْعَلٍ في جو مُشعشع بالندى وبرودة مستأنسة .. ثلاثة أعوام مضت بين الخوف والرجاء. 
بين الموت والأمل 5000 في رواية الحكايات» وبيفضل اللككابات امتدَّ الأجلّ بشهرزاد ثلاثة 
أعوام .. غير أنَّ للحكايات نهاية ككل شيء؛ وقد انتهت أمسء فأي قَدَرِ يرصدُكِ يا ابنتي 
الحبيية؟! 

دخل القصر الرابض فوق الجبل .. اقتاده الحاجب إلى شرفة خلفية تُطِلَ على الحديقة 
المترامية .. بدا شهريانٌُ في مجلسه على ضوء قنديلٍ واحدء سافر الرأسء غزينَ الشعرء 
أسوّدُء تلتمع عيناه في وجهه الطويلء وتفترش أعلى صدره لحيةٌ عريضة .. قبّل دندان 
الأرضٌ بين يديه .. داخلّته رهبة - رغم طول المعاشرة - لرجلٍ حفّل تاريخه بالصرامة 
والقمنوة ودهاء'الأررواسبراشان الما بإطفناء القدذيل الرحيف تماق "للخم راكد 
بوضوح نسبي أشباحٌ الأشجار الفَوّاحة .. تمتّم شهريار: ليكن الظلامُ كي أرصّدَ انبثاق 
الحكياء. 

تفاءل دندان شيمًا ما وقال: متَّعَكَ الله يا مولاي بأطيب ما في الليل والنهار. 

فيفك ٠:‏ لم 'يستظة :دان أن سعشف .ما ورا وجههمن برضا ان شخط حفى قال 
بهدوء: اقتضت مشيئتّنا أن تبقى شهرزاد زوجةٌ لنا. 

وتَّب دندان واققاء ثم انحنى على يد السلطان فلثمّها بامتنان, وَدَمعٌ الشكر يتحرك في 
أعماقه. 


ليالي ألف ليلة 


- فليّؤيّد الله سلطاتكَ إلى أبد الآبدين. 

قال السلطان وكأنما تذكّر ضحاياه: العدل له وسائلٌ متباينة؛ منها السيفء ومنها 
العفو ولله حكمته. 

- سدّد الله خطاك إلى حكمته يا مولاي. 

فقال بارتياح: حكاياتها السحرٌ الحلال؛ تفتّحَتْ عن عوالمٌ تدعى للتأمّل. 

تَّملَ الوزير بفرحته صامنًاء فقال السلطان: وأنجبّت لي وليدًا فسكتّت عواصفٌ النفس 
الهائجة. 

- لِتَهْنأً يا مولاي بالسعادة في الدارّين. 

تمتّم السلطان باقتضاب: السعادة! 

قلق دندان لسبب غامض .. ارتقع صياح الدّيكة .. قال السلطان وكأنما يخاطبٌ 
توي لودو اي ا في الوجؤد! 

غير أنَّ نبرتهُ تخفّفتُ من الحيرة وهى يقول: انظر! 

نظّر دندان نحو الأفق فرآه يتورّد بالسرور المقدّس. 


شهرزاد 


استأذن دندان في مقابلة ابنته شهرزاد .. قادّته قهرمانة إلى حجرة الورد ذات السحّادة 
والستائر الْوَدّدة .. ذات الدواوين والوسائدٍ المشرية بالخُمْرة .. هناك استقبلّته شهرزاد 
وأخثها دنيازاد .. قال الرجل: ينوءٌ ظهري بالسعادة, فالحمد لله رب العالمين. 

أجلسّته شهرزاد إلى جانبها على حين انسحبّث دنيازاد إلى مقصورتها .. قالت شهرزاد: 
تجو بسن المع اام بوهم ضور ا 

فعَمعم الرجل شاكرًاء فقالت بمرارة: ليرحم اللهُ العذارَى البريثات. 

- ما أحكمّك وما أشجعك! 

فقالت هامسةً: ولكنَّكَ تعلمُ يا أبى أنى تعيسة! 

- حَذَارٍ يا ابنتي؛ فإن الخواطر تتجِسَّدُ في القصور وتنطق! 

فقالت بأمَى: ضحَيْتُ بنفسي لأوقفٌ شلال الدم. 

فتّمتّم: لله حكمته. 

فقالت بحَنق: وللشيطان أولياؤه. 

قال بتوسّل: إِنَه يحب يا شهرزاد. 

- الكبرٌ والحبٌ لا يجتمعان في قلب, إِنَّه يُحبٍ ذائّه أولّا وأخيرًا. 

- للحن مُعَجِزَاتة أيضًا: 


هه و 


- كلما اقترب مني تنشقتُ رائحة الدم. 

- السلطان ليس كبقية البشر. 

- لكنَّ الجريمةٌ هي الجريمة .. كم من عذراءً قتلّء كم من تقيٌ وَرِع أهلكء لم يبقَ في 
المملكة إلا المنافقون. 


ليالي ألف ليلة 


فقال بحزن: ثقتي بالله لم تترّعزغ قط. 
- أما أنا فأعرفٌ أنَّ مقامي في الصبر كما علّمني الشيحٌ الأكبر. 
فقال دندان باسمًا: نعمَ الأستاذُ ونعمَ التلميذة. 


يُّقيم الشيخ عبد الله البلخي في دار بسيطة بالحي القديم .. تنطبع نظرثّه الحالمة في قلوب 
الكخيرين من كلحمية» القذامن وَالمحدّثين» وتنطبع بعمق أبديٌ في قلوب المريدين .. العبادة 
الكاملة عنده مُقدّمَة ليس إلا؛ فهو شيخ الطريق؛ وقد بلغ منه مقام الحُبّ والرضا .. عندما 
عاذو كلوته إل حيزة الاستقيال أقيلث عليه 1ن ابنته الزاهفة والوحيدة؛ وقالت بسرور: 
المدينة فرحانة يا أبي. 

فتساءل دون مبالاة: أَلّم يصل بعدُ الطبيبُ عبد القادر المهيني؟ 

- لعلّه في الطريق يا أبي, لكنَّ المدينةٌ فرحانة؛ لأنَّ السلطان رَضِي بشهرزاد زوجةٌ له 
وعدّل عن سفك الدماء. 

لا شيءَ يُُخْرجُه من هدوته .. الرضا في قلبه لا ينقصٌ ولا يزيد .. ورُبيّْدة ابن وتلميذة 
ولكنها ما زالت :ق أوَل الطريق .. وسفعث عل الباب طرقًا فمضث.فاظة: حا صصديقك 
لزيارته المعتادة. 

دخل الطبيب عبد القادر المهينيء فتعانقاء ثم اقتعّد سْلْتةٌ إلى جانب صديقه .. ودارت 
المناجاة كالمعتاد على ضوء مصباح في كوَة .. قال عبد القادر: عرفت - لا شكَّ - الخيرٌَ 
المتميك: 

فقال ناضسمًا: عركث ها وين معرفثة: 

تقال الظبيي: الجناجر نعو لفهرؤان كنذا آذك انك متاح الفديل الول 

فقال بعتاب: الفضل للمحبوب وحده. 

- إني مؤْمنٌ أيضّاء ولكنّي أتابعٌ المقدمات والنتائج؛ لولا أنّها تتلمدّتْ على يديك صَبِيّة 

كاكاتك شهور اد إؤلا كنذا ند ما رجه من ااجكايا دما شرف به الشاظان عن دك 
الدماء. 


ليالي ألف ليلة 


قال الشيخ: يا صديقيء لا عيبّ فيكَ إلا أَنَّكَ تُغالي في تسليمكَ للعقل. 

- إِنّه زينةٌ الإنسان. . 

- من العقل أن نعرفٌ حدودَ العقل. 

فقال عبد القادر: من المؤمنينَ من يَرَوْنَّ أنه بلا حدود. 

- لقد فشِلَْتُ في جذب كثيرين إلى الطريقء أنتَ على رأسهم 

- الناس مساكينْ يا مولاي» في حاجة إلى من يتعامل معهم ويُبِصّرهم بحياتهم. 

فقال الشيخ بثقة: رُبّ روح طاهرة تُنقذ أَمَّةٌ كاملة. 

فتساءّل الطبيبُ بامتعاض: علي السلولي حاكمُ حَيَّناه كيف تُنقذ الحَىّ من فساده؟! 

فقال بِأسّى: لكنَّ المجتهدينَ مراتبٌ. 

فقال بإصرار: إني طبيبٌ وما يُصلِحٌ الدنيا هو ما يهمّني. 

فرَّبتَ على يده برقة, فابتسم الطبيب وقال: ولكّك الَكَيدٌ والتركة: 

فقال الشيخ: ألحمة اللااقلة المعروة لانتجلدي: وَل العزن مسد 

ت ها ذا فعوين واتضشيقن الحدي :1 كان قدكزة الأقراة الديق نشوك ليل 
الحقء واحتجاحًا عل سغله النيناء ونهب الأموال ازدّدثٌ حزنًا! ١‏ 

قال الشيخ: شَدَّ ما تأسرّنا الأشياءً! 

فقال عبد القادر في رثاء: استّشهد الشرفاء الأتقياءء أسفي عليكِ يا مدينتي التي لا 
يتسلَّط عليكِ اليوم إلا المنافقونء لِمَّ يا مولاي لا يبقى في المزاود إلا شر البقر؟! 

تنما أكتد عشاق الأشياء الكسسة! 

وترامت إليهما من أطراف الحي أصواتٌ زمر وطبلء فأدركا أنَّ الأهاليّ يحتفلونَ 
قاقر السيقين عفن زالذة زي الطكن انيناهت إل مقمن الأقراء: 


1١ 


مقهى الأمراء 


يتوسّطٌ المقهى الجانبّ الأيمنَ من الشارع التّجاري الكبير .. وهو مُريّعٌ الأركان واسعٌ 
الساحة؛ يفتحٌ مدخله على الطريق العام وتْطِلٌ نوافده على حَوارٍ جانبية .. تقوم في 
جوانبه الأرائتك للسادة وتستقرٌ في دائرة من وسطه الشلت للعامّة 1-7 مشرويات فق 
ساخنةٌ وباردةً تبَعّا للفصولء وبه أيضًا أجودٌ صنوف المنزولٍ والحشيش .. تشهدٌ لياليه 
كقيوين من اناده (مثال معان الشكال 'وائنة فاضل ميان بظطنيفنة ركيم الأضيل 
وسحلول وإبراهيم العطار وابنْه حسنء وجليل البزَّاز ونور الدين وشملول الأحدب .. كما 
تشهد كثيرين من العامة أمثال رجب الحمّال وزميله الستدياد وغجر الحلاق وابنه علاء 
الدين وإنراهيء السفاء ومغووف الإسكاف ع غلت امزح غلل الحفق فلك الليلة السعيدةه 
وسرعانٌ ما انضمٌ الطبيبٌ عبدُ القادر المهيني إلى مجلس يضم إبراهيم الغطار وكزم الأصيل 
ساكك اثلاين ولوك تاحة الواذاث والتحف اناق لالكفيمن حوتف شبلكة اما 
كل أب لعذراءً جميلة» فوعدّه النومٌ بأحلام تخلى من الأشباح المخيفة .. وتردّدتْ أصوات. 

+ الفافحة ع أزراس الهاي 5 

عاق العداوى والرجال الأتقياة 

- وداعًا للدموع. 

الحو والشعن تقترف القالة؛ 

- وطول العمر لدرّة النساء شهرزاد. 

68و السكايات الحييلة: 

- ما هي إلا رحمةٌ الله حلّت. 

تواصّل المرحٌ والحديثث حتى علا صوتٌ رحب الحمّال متساتلًا: 


سندياد؟ 


ليالي ألف ليلة 


فسأل عجر الشغوفٌ بدسٌ أنفه في كلّ شيء: ماذا جِنَنَهُ في هذه الليلة السعيدة؟ 

- يبدو أنه كره عمله وضاق بالمدينة» لا يريد أن يكون حمَّالَا بعد اليوم. 

- أيطممٌ في أن يتونّ إمارة الحى؟ 

ح دهت إن كثان مقفيدة وهانوال ماشق لفان يها 

فقال إبراهيم السقّاء: مجنونٌ حقًا من يُعرض عن رزق مضمون على البَرّ ليجري 
وراء رزق مجهول فوق الماء. 

فقال معروف الإسكاف: الماء الذي يستمدٌ غذاءَةٌ من الجثث منذ قديم الزمان. 

فقال السنديان يمد صََِوْتُ من الأزقة والحواري::شجؤث مق تحمل الأكات والثقل: 
لا أملَ في مشهدٍ جديدء هناك حياةٌ أخرى؛ يتصل النهر بالبحرء يتوفّل البحر في المجهول؛ 
يتمخّض المجهول عن جزر وجبالٍ وأحياء وملائكة وشياطين؛ ثمّة نداء عجيبٌ لا يُقاوم؛ 
قلت لنفسي بقن طن ىا مانا وألق بذاتكَ في أحضان الغيب. 

فقال نور الدين بِيَّاعَ العطور: الحركة بركة. 

فقال السندباد: تحيةٌ جميلةٌ من زميل الصّبا. 

فسأل عجر الحلاق ساخرًا: هل تتمسّح في السادة يا حمّال؟ 

فقال نور الدين: جلسنا جنيًا لجنب في الزاوية نتلقّى الدرس على يد مولانا عبد الله 

فقال السندباد: وقنعتٌُ بمبادئ القراءة والدين شأنّ الكثيرين. 

فقال عجر مواصلًا سُخريته: لن ينقصّ بذهابك الب ولن يزيدَ البحز. 

عند ذلك قال له الطبيب عبد القادر المهيني: اذهب مصحويًا برعاية الله» ولكن اشحدٌ 
حواسك» ليتك تُسَكُلٌ ما يُصَادَفَكَ من بذيع المشاهذات+ فقد أمرذا الله بذلك. متى تسافن؟ 

فقال متمتمًا: صباح الغدء أستودعكم الله الحىّ الباقي. 

فقال جب الحتال دمينه ها أحذتني لقراقك يااسلد اذا 


1١ 


صنعاء الجمالي 


١ 


الزمن يدّق دقةٌ خاصة في باطنه فيُوقِظه .. مدَّ بصره نحى نافذة قريب من الفراش فرأى 
من خلال خصّاصها المدينةٌ مسربلةٌ في الظلام .. النومُ سلبّها الحركةٌ والصوتٌ فاستكَدّت في 
صمت مفعم بهدوء كوني .. انفصل من جسد م السعدٍ الدَّفيِء هابطًا إلى الأرض .. انغررّت 
قدماه في 5 سجادة فارسية .. مدَّ ذراعه ملتمسًا موقعٌ الشمعدان» فارتطمّتٌ بكثافة 
صلية فحفل متساكل: ما هذاة! 

جاء صوتٌ غريب, لم يَطرق أذنَيْه مثله من قبلٌ .. لا صوت إنسان هوء ولا صوت 
جيوان: + احتاخ كواشه وكأنها انتشر فى للذينة كلها وقطق اليرت 3 غضب: دُسْتَ 
رأسي يا أعمى؟! 

صرقة الشخوف +ونناجة سن القروسية ذؤة .نا يْحِيد إلا اليم «والشراة والمنساومة::. 
كَدَ الصوت قائلًا: دُسْتَ رأسي يا جاهل. 

قال بنبراتِ مرتجفة: من أنتَّ؟ 

- أنا قمقام. 

- قمقام؟! 


ا 


- عفريتٌ من أهل المدينة. 
أوشَكَ أن يتلاشى من الرعب فانعقد لسائه. 


- 


ب الفقق فدق ليك لعفا 


ليالي ألف ليلة 


عجز لسانه عن أيٌّ دفاع» فواصل قمقامٌ حدينّه: سمعْتَكَ أمس يا منافق وأنت تقولٌ 
إنَّ الموتَ علينا حقٌّ» فما بِالّكَ تبولٌ من الخوف؟! 

نطق أخررًا يصيرافة» ارحقني» أذا رن غالة. 

- لن يحيق عقابي إلا بك أنت. 

- ما فكّرْتٌ لحظةٌ واحدةً في التعرّض لكَ. 

- يا لكم من مخلوقاتٍ مزعجة! لا تَكُفُونَ عن الطمع في استعبادنا لتحقيق أغراضكم 
الدنيكة .. ألم يشبعٌ تَهمُكم باستعباد الضعفاء منكم؟ 

- أقسم لك .. 

فقاطّعه: لا ثقة لي في قَسَم تاجر. 

فقال: شالك الرحمة والعفق 

- أ شي هوني الذلك؟ 

-لا تّحاول خداعيى كما تخدعٌ زباتِتّكَ. 

كلها لوه اه 

-لا رحمة بلا تّمنء ولا عفوّ بلا تّمن. 

َشَرِقَ بالأمل المباغت فقال بحرارة: إني أفعل ما تشاءً. 

قا؟ 

فقال بلهفة: بكل ما أملك من قوّة. 

دووف مح اقثّلَ علي السلولي. 

غرفت الفرحةٌ في خيبة غير متوقعة. كسلعة وردّت بعد أهوالٍ من وراء اليحار» ثم 
تون القحس قساتها .. تساءل بذهول: علي السلولي حاكمٌ حيّنا؟ 

- دون غيره. 

- لكنه حاكم؛ ويقيم في دار السعادة المحروسة» وما أنا إلا تاجر. 

فهتف: إذن فلا رحمة ولا عفو. 

- سيدي .. لِمّ لا تقتلّه بنفسكَ؟ 

قال بحَنق: استأنسَّني بسحر أسودء وهى يستعين بي في قضاءٍ مآربّ لا يرضى عنها 
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- لكنكَ قوّة تفوق السحرّ الأسود! 

- نحن بعدُ نخضعٌ لقوانينَ معينة» دع المناقشةًء لك أن تقبلَ أو أن ترفض. 

قال صتعان بحرلزة: أليئن لِك رغيات أخرى؟ لدي .مال موفوة ولع من الهثد 
والصين. 

- لا تِيدّد الوقتَ سُدَى أيها الأحمق. 

اشتدٌ به الإغراءً من جديدٍ فنطق به اليأسٌ قائلًا: إني طَوع أ 

زان أن تكاول سداهي ١‏ 

1100 الأمرّ لقَدّري. 

- ستكونٌ في قبضّتي ولو أويْتَ إلى جبالٍ قاف. 

عند ذاك شعّر صنعان بألم حادٌَ في ساعده فصرخ صرخةٌ جرفت أعماقه. 


موّك. 
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فتّح صنعان غيتيه على صوت أُمّ السعد.وفي تقول «ماذا أُخرِكَ في النؤم؟» .. أشعلت 
الشمعدان فجعل ينظرٌُ فيما حولها بذهول .. إن يكن خُلمًا فما له يمتلئٌ به أكثرٌ من 
اليقظة نفسها؟! .. إنه حي لدرجة تجلب الذعر .. رغم ذلك ابتلَّ ريقه برحيق النجاة 
فكي عليه هيدو وامقيان »د ري الحالة إل تظامه وهب خرن شتامل وحية يعدوية النصياة 
بعد عذاب الجحيم .. تدَّمَدَ قائلًا: أعوذ بالله من الشيطان لوحن 

قطوة ل ,اسع لتقو نوق تددن هلك فيشفرة من شعرهانواكل مقديل رادها 
وقد طمّس النوم على رونق وجهها بطبقة زيتية» فقال ثملًا بالنجاة: الحمد لله الذي أنقذني 

- الله يحفظنا يا أبا فاضل. 

- حلم فظيع يا أم السعد. 

كيرا إن 'شاء الله. 

وقادّته إلى الحمام فأشعلّت مصباحًا في كوّة» وتَبعَها وهى يقول: قضيث شطرًا من 
الليل مع عفريت. 

- كيف وأنت الرجل التقيٌ؟ 

- سأقصّه على الشيخ عبد الله البلخي اذهبي الآن بسلام لأتوضاً. 
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راعوتشرا بقكينا هذ مكيل شاعله السرى تو ندر تهةا: 

- رباه! 

جعل ينظر بذهولٍ إلى جُرح كالعضّة .. ليس وهما ما يرى؛ فمن مغارز الأنياب يبضُ 
الدم. 

دار رأسّه وغمغم: هذا هو المستحيل. 

فزع قائمًا ومرولَ نحو المطبخ؛ تساءآت أَمّ السعد وهي تُوقِد الكانون: توضَّأتَ؟ 

مد إليها ساعِدَةُ قائلًا: انظري! 

شهقت المرأة متساظةٌ: ماذا عضّكَ؟ 

ا 

فاستحوذ عليها القلق وقالت: نمتّ على خير حال! 

- لا أدري ماذا حصل. 

- لى حدتّت في النهار .. 

قاطعّها: لم تحدّث في النهار. 

تبادلا نظرة قلقةً مضطربةٌ بالخواطر المكتومة .. قالت بفزع: حدّثني عن الحُلم. 

فقال بضيق: قلت إنه عفريتٌ .. ولكنه حُلم. ش 

تبادلا النظرة مرَّةٌ أخرى .. وتبادلا معاناة القلق .. قالت أُمّ السعد بحذر: ليكن الأمدُ 
سدًا. 

أدركَ سرّ مخاوفها المتجاوية مع مخاوفه .. إذا جرى ذكر العفريت فلا يدري ماذا 
يَحِيق بسمعته كتاجر غدّاء ولا ماذا تتعرّض له سمعةٌ كريمته حُسنيّة وابنه فاضلء قد يلد 
الكتميكر (اشافة م إن لعو كز دع ترات و فاك | مدن الكل تلم ور 
الجرح يعلمه الله وحده. 

فقال بيأس: هذا ما يجبٌ التسليمٌ به. 

- المهم الآن أن تبادر إلى العلاج؛ فاذهب إلى صديقك إبراهيم العطار. 

كيف يهتدي إلى الحقيقة؟ .. أرهقّه القلقّ حتى أحنّقه فجاش بالغضب .. شعر بأنّه 
يمضي من سيئ إلى أسواً. . وجدانه جميعه يُشْحَن بالغضب والحَتّقء وطبعة يسوء؛ فكأنه 
يُخلّق من جديدٍ على حالٍ تُناقض دماثتّه القديمة الراسخة» ولم يعُد يطيق نظرات المرأة. 
فكّره نظراتها ومّقتَ خواطرّها ووجد رغبةً في تحطيم كل قائم .. وفي غفلة من ذاته 


0 


م 


0 
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الضائعة طعنها بنظرة غاضبة حانقة مستفزَّة كأنما هي المسئولة عن محنته, ثم تحوّل 
عنها ذاهيًا وهى تغمغم: ليس هذا بصنعان الذي كان! 

وجد في الصالة فاضل وحسنية على ضوءٍ كاب نضحت به ثقوب المشربية .. ارتسم في 
وجهّيهما انزعاجٌ دلّ على ارتفاع صوته الهائج» فازداد غضيًاء وصاح بهما بلا سبب وعلى 
غير عادة: اغرُبا عن وجهي. 

رَدَّ باب حجرته وراءه وراح يتفحّصٌ ساعده .. لحق به فاضل بشجاعة .. قال بقلق: 

فقال له يفظاظة: دعني وحدي. 

- كلنٌ عضَّكَ؟ 

- من قال لكَ ذلكَ؟ 

أي: 

أدركَ حكمئها في إفلان ذلك فرضي» ولكنٌ حالة لم تنفمن ..قال: :آمو تافه إنى 
بخيرء ولكن دعني وحدي. 

- لا يْدّ من الذهاب إلى العطّار. 

فقال بضيق: لا حاجةً بي إلى من يُذكّرني بذلك. 

في الخارج قال فاضل لحسنيةً: شد ما تغيّرَ أبي! 


إن 


غادر صنعان الجمالي داره دون صلاة لأوّل مرة في حياته مُدْ صار صبيًا .. ذهب من تَوٌه 
إلى دكان إبراهيم العطار .. صديق قديمٌ وجارٌ في الشارع التجاري .. ولما رأى العطار 
ساعِدّه قال متعجيًا: أيّ كلب هذا؟! ولكن ما أكثرّ الكلابّ الضالّة! 

وعكف على انتخاب جملة من الأعشاب» وهو يقول: عندي وصفةٌ لا تخيبٌ. 

عن الكمشاب ختى رسيت مادة. لوحة .: عسل الجرع يماء الؤرك :د غطاة بالمانة 
وبسطها عليه بملعقة خشبية؛ ثم عصّبّ الساعد بشاش دِمَشْقي وهو يتمتم: بالشفاء إن 
شاء الله. 

وإذا بصنعان يقول رغمًا عنه: أى فليفعلٍ الشيطانُ ما يريد. 

تفرّس إبراهيم العطار في وجه صاحبه المحتقن فعجب من تغيّره وقال: لا تَدَعْ جرحًا 
تافهًا ينال من طبعكَ الحلى. 
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فمضى مكفهرٌ الوجه وهو يقول: لا تأمن لهذه الدنيا يا إبراهيم. 

م اه ككزعة! > ركانها اميل ونا شكلة تخافية ب الشضى حاذة عليطة ب 
العباد كتيبة .. وكان فاضل قد سبقه إلى الدكان فاستقبله بابتسامة مشرقة ضاعفّت من 
غيظه .. لعن الجقٌّ رغم ارتياحهِ المعروفٍ لجميع الأجواء .. لا يكادٌ يرد تحيةً .. ولا يرحب 
بأحدٍ .. لا يستبشرٌ بكلمة أى وجه .. لا يضحكُ لدعابة .. لا يَتَعَظ بعبور جنازة .. لا يَسُرَّهُ 
وجة مليح .. ماذا جرى؟ ضاف فاضل من نشاطه ليحُولَ ما أمكنّ بين أبيه والزيائن .. 
وأكثرُ من زبون سأل فاضل همسّا: ما بال أبيكَ اليوم؟ 

فيقول الفتى بامتعاض: به وعكة, لا أراكَ اللهُ من سوء. 


سرعان ما تكشّف حاله لرُوّاد مقهى الأمراء .. يقصدُهم متجهمًاء يجلس صامئاء أو يُحاور 
جحاورة الشارة كتمعن كطيفاقه السداسكة ب يضحسن مريها تفادى القي بن قو 
إيراهيم العطار: عضّهُ كلب متوحش. 

فيقول جليل البزَّاز: لقد فقدناه تمامًا. 

ويقول كنم الأضيل صباحث لملايين وذى وجه القرد: #خاله الكعارية موزهرة هذا 

فيقول الطبيبٌ عبد القادر المهيني: قيمة المال تتبخَّر عند المرض 

فيقول عجر الحلاق الوحيد بين الجالسينَ على الأرض الذي يدُسُ كته أحدا 
أحاديث السادة» يقول متفلسفًا: ما الإنسانُ؟ .. عضَّةٌ كلب أو قرصةٌ ذبابة. 


ولكن فاضل صنعان صاح به: أبي بخير, ما هي إلا وعكة تزول قبل شروق الصبح! 
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لكنه توغّلَ في حالٍ يتعذَّرْ الهيمنةٌ عليها .. وفي ليلة التهمّ من المنزول قدرًا مجنونًا وغادر 
المقهى مُتوتَبًا لاقتحام المجهول .. كَرِهَ الذهابّ إلى داره فراح يتخبطٌ في الظلام مُشَّكَّتْ 
العقل والإرادة تسوقه أخيلةٌ معربدة .. تمنّى فعلًا يمتصٌّ توترَهُ الثائرٌ ويرِيحُه من العذاب 
م وْتذكن نفاء مق أهلة شيعن :قوكًا كتمكان له عاريات. في أوضاغ مخسية 'فملفة: بالإهراء 
دلبت عن ادلم يل من عفن قطنا مموفة يعطلفة النقيم هو ]بز للقي اكز 
لحظةٌ في زيارته والاعترافٍ بين يديه بما وقع له ولكنه أسرع مبتعدًا .. وعلى ضوء مصباح 


مُدَىُ من هَامّة أحدٍ أبواب الدور رأى بننًا في العاشرة ماضيةٌ في طريقها تحمل بين يدّيها 
سلطانيةٌ .. اندفع 5-65 ممرضًا سبيلها مشبائلة أين تذهبينَ يا عروس؟ 

فقالت بيراءة: راجعة لأمي. 

فغاص في الظلام حتى فقد البصر: وقال تعالي أريك. شيمًا طريقًا. 

حملها بين ذراكيه حتى اندلّق ماء المخلل على جبَّته الحريرية» ومضى بها إلى ما تحت 
سُلَّم الكُنَّاب .. حارت البنثٌ في أمر حنانه الغامضء لم تَرتخ إليه» وقالت مُتشْكَيةٌ: أمي 

لكنه أثار حبّ استطلاعها بقذر ما أثار مخاوقها .. أغراها عمرُهُ ‏ الذي ذَكّرها 
بأبيها - بنوع من الاطمتنان .. خالّط ذلك قلق مجهولء وتوقعٌ لحُلمٍ عجيب .. ونَدت عنها 
صرخة باكية تمرِّق لها وجدانه وبعنّت في مُخَيّلته المظلمة أطيافًا مرعبة» فسرعان ما كتم 
قَاهَا براحته المرتعشة .. لطمَّتّه إفاقةٌ مباغتة: فعاد إلى سطح الأرض وهمس متوسلًة: لا 
تبكي» لا كفانق: 

وزحّف اليأسُ حتى قَوَّض أركان العالم .. ومن الخراب الشامل تَنامَى إليه وقعٌ أقدام 
تقتربٌُ .. وبسرعة قبّض على عنقها الرقيق بيدين غريبتّين عنه. وتردّى في الهاوية كوحش 
كاسر زلّت قدمُه .. أدرك أَنَّهُ انتهى .. انتبة إلى صوتٍ ينادي: بسيمة .. بنت يا بسيمة. 

قال لنفسه في يأس كامل: لا مَفُد 

وضّح الآنَّ أنَّ الأقدام تقتربُ من مَكْمَنه .. وضوء فانوس يتخايل .. دفعثه رغبةٌ 
التقووج خاملة الحنة. ز ذا مؤكون كفل رتحكم وحوده النها دك :قا قنك ته تغرمر الكل 
.. وسمع الصوتٌ الذي سمعّه منذ يومّين يتساءل: أهذا ما تعاهدّنا عليه؟ 

كال مسسساما: أحت. حقيقة إذن ولست حلمًا! 

- أنتَ مجنونٌ ولا ريبَ. 

أواقق عل ذلك ولككك افك السيب! 

ناسود مطل ما لتك مشر قط 

فقال بحرارة: لا وقتّ للمناقشة, أنقذْنى لأف لكَ بما تعاهذنا عليه. 

حامةا ينا حلث من أجله ولكنك لذ فم 

شعر بِأَنَّه يتحرك في فراغ في عالّم شديدٍ الصمتٍ حتى سمعَ الصوتٌ مرَّةٌ أخرى: لن 
فوقة ف احلاطل أخوة لتم كييك تل الناواقفة اأنامرواق ذا رقم ككل اعت 


1 
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سيط مكفان عق 1اكة ككره كارك الو اتشدة أذ المع نان حالة كرنادك اعدو حتفن 
وراء جِفتَيْهِ في الظلام وراخ يتذكن :ما فعله .: إنه خض آكر...:القاتل المعتضب شخص 
0 .. نفسه تتمخَّضُ عن كائناتٍ وحشية لا عهد له بها .. الآن يتجرد من ماضيه ويطوي 
آماله ويّقدّم نفسه للمجهول .. لم يتمْ ولم ند عنه حركة تنم عن أََقِه .. في الصباح الباكر 
ترامى إليه صوتٌُ نغي .. غابت أَمّ السعنٍ ساعةٌ ثم رجعت وهي تقول: لكَ الله يا أم بسيمة. 

عُهَنَيشتره متشائلة: ماذا حرى؟ 

-دماذ| خوط للناسى »ا آبافاقل؟ اليدت اغخصوت وقظلك كحت سل الكثات: طلفلة 
يا ربي وك العيه <ال وض االنميين وحوشًا مفترسة. 

حنى رأسه حتى تشعّكّت لحيته فوق صدره وتمتم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 

- هؤلاء الوحوش لا يعرفون ريا ولا رسولًا. 

وأجهّشت المرأة بالبكاء. 

جعل يُسائل نفسه أهوّ العفريت؟ .. أهىّ المنزول؟ .. أهىّ صنعان الجمالي؟! 


. 


خواطر الحيٌّ كله هائجة .. الجريمة حديث الحيّ التّجِارِيٌ كلّه .. قال له إبراهيم العطار 
وهو يجدّد له الدواء: الجرح لم يندمل ولكنْ زالَ خطره. 

ثم وهو يلف ساعِدّه بالشاش: سمعتٌ بالجريمة؟ 

فقال بامتعاض: أعوذ بالله. 

- المجرم ليس آدميّاء أبناؤنا يتزوّجون في حال بلوغهم! 

- إنه مجنون ولا شك. 

- أو إِنَّه أحدُ الصعاليكِ العاجزين عن الزواج. إنهم يَرْحَمون الطرقاتٍ كالكلاب 
الضالّة. 

- كثيرون يردّدون ذلك. 

فتساءل العطار متهكمًا: ماذا يفعلٌ علي السلولي في دار الإمارة؟ 

ارتجف لدى ذكرى الاسمء وتذكّر العهدّ الْعَلّقَ كالسيف فوق رأسه. ولكنه جاراه 
تأفلة مشغول بمصنالمه التخاضة وإحصاء الهدايا والرشاوى. 
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فقال العطار: فضله علينا نحن التّجار غيرُ منكور» ولكن عليه أن يتدَّكّر واجبه الأصلي 
ليبقى لنا. 


فذهب وهو يقول: لا تأمنْ لهذه الدنيا يا إبراهيم. 
١‏ 


علم حاكم الحيّ علي السلولي بما يُقال عن الأمن من كاتم سرّه بطيشة مرجان .. خَتِْي 
أن تترامى الأقوال إلى الوزير دندان فيرفعها إلى السلطان» فاستدعى كبير الشرطة. خقضة 
البلطي وقال له: هل أتاكَ ما يُقالُ على الأمن في عهدي؟ 

لم يتغيز هدوءٌ كبير الشرطة الباطنيٌ لاطلاعه على أسرار رئيسه وانحرافاته وقال: 
عفوًا يا سيدي الحاكم؛ ما أَهملْتُ ولا قضَّرتُ في بثّ العيون» ولكنَّ الجاني لم يترك أَثَرَاه لم 
نعثّر على شاهدٍ واحدء وقد حقّقتُ بنفسي مع عشراتٍ وعشراتٍ من الصعاليك والمتسولِينَ 
ولكنها جريمةٌ غامضةٌ لم أعرفٌ لها مثيلًا من قبلٌ. 

فصاح به: يا لكَ من جاهل! اقبض على جميع الصعاليكِ والمتسولينء وإِنَّك خبير 
بوسائل التحقيق الفعّالة. 

فقال جمصة بحذر: ليس لدينا من السجون ما يتسعٌ لهم. 

فقال الحاكم مُحنقًا: أي سجون يا هذا؟! أتريدُ أن نَلْرْمَ بِيتَ المالٍ بإطعامهم؟: سُقهُم 
إلى الخلاء, استّعن بالجنْدء واتِني بالمجرم قبل جوم الليل. 
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انقضٌُ رجالٌ الشرطة على الخرابات يقبضونّ على المتسولينَ والصعاليك؛ ثم يسوقونهم 
جماعاتٍ إلى الخلاء .. له “تحن شكوئ ولا قسم ولع 'يُشككن«الشيوخ ١‏ واستعمل تمعهم 
الحدف.حتى حانوا بالاستغاثة بالله ورسوله وآلٍ البيت .. وراح صنعان الجمالي يتابعٌ 
الأنباءَ بذهولٍ وقلق . نه الجاني ماودلل امن شكء ولكنّهُ يمضي مطلقٌ السراح مُجَلَل 
بالوفان: .: :مكات هن الأدرياء يتعددون يشحلقهة اكرات فكيف ضهان نحوة هذا" الشقاء 
كلّه؟! .. وثمّة مجهول يترص به يهُونُ بالقياس إليه جميعٌ ما سلف .. وهى ضائعٌ تمامًا 
ومستسلمٌ بلا شروط .. أما صنعانٌ القديمٌ فقد مات واندثّر .. لم يَبِقَ منه إلا ذاكرة حائرة 
تجتزٌ ذكرياتٍ كالأوهام .. وانتبه على ضحّة تجتاحٌ الشارعٌ التَّجَارِي .. ها هو علي السلولي 


ارم 
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حاكمٌ الحيٌّ يخترقٌ الطريقّ على رأس كوكبةٍ من الفرسان .. إِنَّه يُدْكّر الناس بقوة الحاكم 
ويقظته ويتحدَّى البلبلة .. مضى يرد تحيات الشّجّار عن يمين وشمال .. هذا هو الرجلٌ 
الذي تَعَهّد بقتله .. فاض قلبّهُ بالخوف والقت .. إِنَّه سر عذابه .. ووقع الاختيارٌ عليه هو 
ليحرّر العفريتَ من سحره الأسود! .. هو العفريث دونَ سواهُ .. نجاته رهن بالقضاء عليه 
.. تسمَّرتُ عيناهٌ في وجهه الغامق الريّان ولحيته المُدَيّبة وجسمه المائلٍ إلى القصر .. وعندما 
مر أمام دكان إبراهيم العطار هُرِعٌَ إليه المعلم إبراهيمٌ فتصافحا بحرارة .. وعندما منَّ أمامّ 
ذكاته حاتت فنة التفانة نحؤّة فايتسة» قلع ححذ صكفان يد من الحيور إليه:والضافهة! 
وإذا بالسلولي يقول له: سنراك قريبًا بمشيئة الله! 

رجع صنعانٌ الجمالي إلى دكانه وهى يتساءلٌ عمّا يعنيه .. هل يدعوه إلى مقابلة؟ .. 
ااهل بهد السييل ميلم ]من بحيث لم ينقطو ة ::رئطت فكخريرة بين أعلذة وأسفله 
.. ردَّد قولّه بذهول: سنراك قريبًا بمشيئة الله! 

أن 

ولما أخلد إلى النوم ليلا هيمن عليه الوجود الآخَّرُ وسمع الصوت يقول متهكُّمًا: تأكل وتشرب 
وتنام وعليً أنا الصبرً! 

فقال بتعاسة: إِنَّها مهمةٌ شاقَة لا يدركُ مشقّّها من له مثلٌ فُوّتكَ. 

- ولكنّها أسهلٌ من قتل البنت الصغيرة! 

فتأوم قاكك تيا للكيا ةا اهلان فوو تدم السفوة الطئة: 

- لا تخدعٌني المظاهرٌ. 

تال تكق محر عنظاهن: 

- نسيت أشياءً يَندَى لها الجبينُ. 

فقال بارتباك: الكمال لله وحدّه! 

- لا أنكر أيضًا مزاياكَ ولذلك رفَّحيُكَ للخلاص! 

فقال بجزع: لولا اقتحامّك حياتي ما تَوَرَّطْتٌ في الجريمة. 

فقال 5-0 لا تكذبٌء أنتَ وحدكَ مسئولٌ عن جريمتك! 

ا داففه 

دالجق أن اعستة نيك العان اعدو مما بيسن 

- ليتكَ تركتّني وشأني! 
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- إني عفريتٌ مؤمنٌ قلت هذا الرجلٌ خيرّه أكثرُ من شرّه. أجل له علاقاتٌ مريبةٌ مع 
كبير الشرظة ولَم يتورغ عن الاستغلال أياع القلاء ولكنّة أشرف التّجّارء وذى صدقات 
وعبادة وذو رحمة بالفقراء؛ لذلك آثرتَكَ بالخلاص؛ خلاص الحيّ من رأس الفساد وخلاص 
نفسك الآثمة» وبدلًا من أن نَدِرِكَ الهدفّ الواضمح انهارَ بنيائكَ وارتكبت حريمئَكَ البشعة. 

كأرّة ضتعان :واققاتق الصنت فواضل الصهوث: الفرضة مداعة ما والت: 

فتساءلّ في حَرة: والجريمةٌ؟ 

- الحياة تتسعٌ التكفير والثوية: 

فتساءلَ بنبرة فيها ماءٌ الأمل: ولكنَّ الرجلّ في حصن منيع. 

سوف يستدعيك إلى مقابلته. 

- إنى أعجبٌ لذلك! 

- سوف يستدعيك؛ اطمان واستّعد. 

فتفكّر صنعانّ ملياه ثمّ تساءل: هل تَعِدّني بالنجاة؟ 

- ما اخترتَكَ إلا من أجل النجاة. 

ومن شدة الإرهاق استغرقّ صنعانٌ في نوم عميق. 
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وو 
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كان يتأمَّبُ للذهاب إلى المقهى عندما قالت أَمّ السعد: رسولٌ من قبل الحاكم ينتظرُك في 
النظرة: 

وجد كاتم السر بطيشة مرجان في الانتظار بعينيه البِراقّين ولحيته القصيرة .. قال 
له: الحاكم يرغب في لقائك. 

خفق قلبه .. أدرك أنَّه ذاهيٌ لارتكاب أخطر جريمة في تاريخ الح .. لعله ضايقه 

أ يكوة يظيسة مرجاة تطلعا عل ملايشات :الؤيازة ولكتة اظمان إن وعد قمقام :ذقال 

0 انتظرني حتى أرتدي ملايسي. 

فقام الرجل قائلًا: بل أسبقكَ تلافيًا من لَفتٍ الأنظار. 

إذن فالرجل يحرصٌ على سِرّيَّة المقابلة مُيَسُرًا بذلك مهمّته .. وراح يتدَمّنُ بالمسك 
رو ا رك و ل ا 


تعاشرٌ رجلا آخَرَه وأن صنعا نّ القديمٌ تلاشى في الظلام .. وفي غفلة منها دسّ في جيبه 
خنجّرًا ذا مقبّض من الفضة الخالصة تَلقَاهُ هديةٌ من الهند. 


ع0 
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استقبله علا السلولي في جوسقه الصيفي بحديقة الإمارة .. طالّعه في جلباب فضفاض 
أبيضٌء ورأس عارء فخقّف عنه رهبةٌ السلطة .. وقامت بين يديه مائدةٌ حفلت بالقوارير 
والكثوس والنقلء فبَّسَط له المؤانسة والقرب .. أجلسه على وسادة إلى جانبه مستبقيًا 
مرجان بطيشة» وقال: أهلًا بكَ يا معلّم صنعان: تاجر أصيل وإنسان كريم. 

فتمتّم صنعان مداريًا ارتباكه بابتسامة: الشكر لك يا نائب السلطان. 

ملأ مرجان ثلاث كتئوسء ساءل صنعان نفسه: هل يبقى مرجان إلى آخر الجلسة؟ .. 
لعلها فرصةٌ لا تتكررُ فما العملٌ؟ وقال السلولي: ليله صيفٍ لطيفةٌ, أتحبٌ الصيفَ؟ 

- أحب الفصول جميعًا. 

- إنك ممن رضي الله عنهم؛ ومن تمام رضاه أن نبدأ حياةً جديدةً مثمرةً. 

فقال صنعان مدفوكًا بحب الاستطلاع: أسأل الله أن يتم نعمته علينا. 

شربوا فتلقوا من الرّاح نشوةً وانتعاشًا .. وجعل السلولي يقول: طهرنا لكم الحيّ من 
الأوياش. 

فقال بحزن دفين: نعم الحزم والعزم. 

فقال بطيشة مرجان: لا نكادٌ نسمعٌ الآنّ عن سرقة أى جريمة. 

فسأل صنعان بحذر: هل اهتديثّم إلى الجاني؟ 

فضحك السلولا قائلة"المعترفوة بالحريمة هارا انكس عدا 

ضحك مرجان أيضّاء ولكنّه قال: الجاني الحقيقي ضمنهم ولا شك 

فقال السلولي: إِنَّها مشكلةٌ جمصة البلطي! 

فال نظيشة :هلها أيضا أن تشامف للواعظ كنذا كدب لوالذ: 

أوشك صنعانٌ أن بِيأسَء ولكن السلولي أشار إلى مرجان إشارةً خاصة ففادر المكان 
.. ومع ذلك كان الحرس منتشرًا في الحديقة» ولا يوجد مهربٌء ولكنه لم يغفل لحظةٌ عن 
وعد قمقام. 

قال السلولي مُغيرًا لهجنّه: فلنطى حديتٌ الجريمة والمجرمين. 

فكال كدان إاسقا لاف ابيا موي 

- الحق أَنّي دعوثكَ لأكثر من داع. 

- إني رهن الإشارة. 

فقال بثقة: إني أرغب في الزواج من كريمتك. 


حل 


51 


دُهشٌ صنعانٌ .. أسفّ لفرصة قَدّر لها الإحباط قبل أن تُولدَ» ولكنّه قال: هذا شرفٌ 
كير وسسفادة عقامي: 

- وعندي أيضًا بنتٌ هديةٌ لابنكَ فاضل! 

فقال صنعان طاردًا ذهوله: إِنَّه شان سعيدُ الحظ. 

وصمّت قليلاء ثم واصّلَ: أما المطلوبٌ الأخيرٌ فهى يتعلّقٌ بالمصلحة العامة! 

فتجَلّت في عيئّي صنعان نظرة مُستطلِعة» فقال الحاكم: المقاول حمدان طنيشة قريبُك 
.. أليس كذلك؟ 

- أجل يا مولاي. 

- المسألة أنني اعتزمث شق طريقٍ بحذاء الصحراء بطول الحيٌّ كلّه. 


- مشروع رائعٌ حقا. / 

فسأله بنبرة ذاتِ مغرَّى: متى تجيئني به إلى هذا المكان؟ 

اجِتاحَتّه موجة من السخرية وهو يقول: موعدّنا مساءٌ الغ يا مولاي! 

فحدَقَةُ بنظرة ثاقبة وتساءل باسمًا: ثرى على أي حال سيجيئُني؟ 

فقال صنعان بلباقة ودهاء: على الحال التي تتوقَعٌها تمامًا. 

فشهلكه اسار لوقا دقر سزا نه لفوت اذا صدتفاة: ولا تنس أننا أهل! 

خاف صنعانٌ أن يباغتّه باسقيغاء بطيشة مرجان .. قال لنفسه: «الآن .. أو تلاشت 
الفرصةٌ إلى الأيد.» .. ويسَّرَ الرجلٌ له الأمرّ وهو لا يدري» فمد ساقَيهِ وانطوى على ظهره 
طلبًا للراحة ثم أَغمّض عينيه .. كان صنعان يغوص في خيال الجريمة ويقذف بنفسه 
قينا قيس الكامن مضيو اجتتل مكحهوه د دنه حكن القلب تراطعن ور :مر فم 
التصميم واليأس والرغبة الأخيرة في النجاة .. انتفض الحاكمُ انتفاضةً عنيفةٌ كأنما يصارع 
قوَّةَ مجهولةً .. تقلّصَ وجهُه وحمكق بجنون .. همَّ بضمٌ ساعدّيه كأنما ليقبضٌ على الخِنجّر 
ولكنه لم يستطِعْ .. نطقّت عيناه المذعورتان بكلام لم يُسمّع؛ ثم همّدَ إلى الأبد. 
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حملّق في الخنجر غائيٍ النصلٍ والدم المتدفق وهو يرتجف .. انتزع عيتّيه بمشقةٍ ونظر نحو 
الباب المغلق بخوفٍ شديد .. تمرَّقّ الصمْت بنبض صُدغّيه .. ولأول مرة يلمح القناديل 
المعلّقة في الأركان .. وح أيضًا قائمًا خشبيًًا مزخرفًا بالأصداف عليه مصحفٌ كبير .. 


/؟ 
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توسّل بكل عذاباته إلى قمقام عفريتهِ وقدّرِه .. وعَشِيّهِ الوجودٌ الخفيٌ وسمع الصوتٌ يقول 
بارتياح: أحسنتٌ. 

ثم بمرح: الك :تحن لمفاء شر الشسيضن الألشون: 

قال صنعان: أنقذني؛ فقد كرهث المكان والمنظر. 

فقال بهدوء وفظفه إزماني يتشد من الرخل جع أن ملكت جرية إرادقن + 

فقال بجزع: لا أفقهُ معنّى لِمَا تقولً! ْ 

محف أَنّكَ لا تفكّر كإنسان. 

- ربّاهُ! لا وقتَ للجدلء أَتّزْمعٌ تركي لشأني؟ 

- هذا تمامًا ما يقتضيه واجبي 

فصاح: يا للفظاعة! لقد خَدَعتّنِي .. 

- بل منحَتَكَ فرصةٌ للخلاص قلَّما نتا* لحي. 

- أَلَمْ تتدخّلُ في حياتي وتحملني على قتل هذا الرجل؟ 

- كنت راغبًا بحرارة في التحرّر من شر السحر الأسودء فاخترتَكَ لإيمانك: رغم تأرجحكَ 
بين الخير والشرء قدَّرتُ أَنّك أوْلى من غيرك بإنقاذ حيّكَ ونفسك. 

فقال بيأس: لكنكَ لم توضّحٌ لي أفكارك. 

-وَصّحْتها بالقدر الكافي كن يفكر. 

دمكر ع مكموو , يشواقال [ضي سسشتول عل الح 

عد انها أمارة :طاكة. له يهوق أن يكرا مقي إفمان أمرحه ولك ها مدوطلة كل يامثالك 
ممن لا يَخْلُون من نوايا طيبة! 

- أَلَمْ نُنقذّني من ورطتي تحت سُلَّمِ الكُنّابِ؟ 

- بلى» عنَّ علي أن تنتهيّ بسببٍ من تدخلي أسوأ نهاية لا أملّ فيها لتفكير أو توبة» 
فارزتايث أن أمنحَكَ فرصةٌ جديدة. 

- وها قد قمثُ بما عاهدتَّكَ عليه فوجبّ عليك إنقاذي. 

-إذن تكونٌ مؤامرةً؛ دوك فيها دور الآلة» وتقفٌ الجدارة والتكفير والتوبة والخلاص. 

فركع على ركبتيه قائلًا بتوسل: ارحمنيء وأنقذني. 

دلا تيدن تشحيئَكَ ف الهواء. : 


-١إِنّه‏ مضي أسود! 
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صنعاء الجمالي 


- فاعل الخير لا تُكربّه العواقبٌ. 

هتف بذّعر: لا أريد أن أكون بطلًا. 

فقا تجقاء بأتى» كو بطل نا متها هذا ذلا 

ومضى الصوث يتلاثى وهو يقول: أستودعك الله وأستغفره بي ولك. 

ندِّثْ عن صنعانَ صرخةٌ ترامت إلى بطيشة مرجان ورجالٍ الحرس في الخارج. 
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سبحّث روح صنعان الجمالي في سماء مقهى الأمراء فعَشْيّ روّادَها الكَدَرُ شهدوا محاكمته؛ 
شمعوأ اغترافة الكافل» رأؤًا سيف شبيب رامة السرّاف وهى يطيح براسه: .. كانت له منزلة 
طيبةٌ بين التّجّار والأعيان» وكان من القلة النادرة التي يُحيِّها الفقراءء وأمام أولئك وهؤلاء 
ضُربَّت عُنقهء وشرّدت أسرثه .. ذاثْ قصئّه على كل لسانء هرَّت أفئدةً الحي والمدينة: 
استجايها لسدها د شوريان فنا ربوك تيوق عو اقيق الى وطوقم لحري فال 
حمدان طنيشة المقاول: الله خالق الْلِّ وصاحبّه. المتصرفٌ في شئونه بما يشاءًء يقول للشيء 
كُن فيكُون» من منكم كان يتصوّرٌ هذا المصيرَ لصنعان الجمالي؟! صنعان يغتصبٌ بنتا في 
العاشرة ويخنقها؟! صنعان يقتل حاكم الحيّ في أوَّل لقاءٍ معه؟! 

فقال إبراهيم العطار: باستبعاد العفريت تُصبحٌ الحكايةٌ لغرًّا من الألغاز! 

فقال الطبيب عبد القادر المهيني: لعلها عضَّةٌ الكلبء هي الأصلْء ثم تفرّعَ عنها 
خيالاتٌ مرض خبيث لم يعالج كما يجب 00 

فقال إبراهيم العطار مُحَنَدّا: لا يُوجِد من هو أخبرٌ مني بمداواة عضّة الكلب آخرُهم 
كان مفروف الاسكاق ي الس كذلك ذا معزوت؟ 

فأجاب معروف من مجلسه في الوسط بين العامّة: الحمد لله الذي أتمَّ علي نعمة 
الشفاء. 

فتساءل عجر الحلاق: ولِمَّ لا نُصدّق حكايةٌ العفريت؟ 

فقال إبراهيم السقَاء: إِنَّهُم يفوقونّ الآدميينَ عدًا. 

فقال سحلول تاجرٌ المزادات والتحف: الموثٌُ في غنَّى عن الأسباب. 


ليالي ألف ليلة 


فقال معروف الإسكافي: لي مع العفاريت حكاياتٌ وحكايات. 

عتْد ذلك قال شملؤل الأدبء مهرج السلظان علمنا أن العقاريت تَتَجِنْبُ داك هوقا 
من زوجتك. 

فابتسم معروف مسلّمًا بقضاته .. ولم تلق الدُعابةٌ نجاحًا في الجىٌّ الكتيب .. وقال 
جليل البرّاز: ضاع حا واف انو 

فقال كرم الأصيل صاحب الملايين» والوجه الشبيه بالقرد: ومدٌ يدِ العون لأسرته يعتبر 
تحديًا للإمارة. فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

فقال إبراهيم العظالة الخوف .ها كاف أن جد الفا يجن أسرقة انظاة للش الها ريك: 

فقال حسن العطار الابن: هيهات أن يغيّرَ شيءٌ ما بيني وبين فاضل صنعان. 

وعاد حمدان طنيشة المقاولٌ يقول: يقول للشيّْء كنْ فيكون. 
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انطلق جمصة البلطيء كبيرُ الشرطة؛ نحو النهر ليمارس هوايته المفضّلةٌ في الصيد - كف 
نفسَة أربعينٌ يومًا عن هوايته حدادًا على رئيسه علي السلولي - وقد حزن على القاتل أيضًا 
تق تناطنه حك يخكم التمرة والضدافة القديمة الى جملت :من الأميركين أسرة وابكدة ب 
رَيَادًا هق الثى فين عليه هى الذى أرماة.ق التيحك, هو الذى قدّمة للمحاكنة! فم نناقه 
خا للسكافه كين راح وهو يمنا فق ضلق رآتنه باغ دؤارة وعناكة أموالة ريز ركه 
من الداى إلى الثار .. وعلى ما عُرفٌ به من شْدَّة وضلابة: فقد تكدّر صفوٌّه وحزن قليه - له 
قلبٌ؛ رغم أنَّ كثيرينَ لا يتصوّرونَ ذلك - بل أحبّ هذا القلبُ حسنيةً كريمةٌ صنعان 
وأوشكَ أن يطلَّبَ يدهاء لولا أن دمَمثهُ الحوادث .. اليوم طاب الجوٌء ومَامّت في السماء 
سحائبٌ خريفٍ صافية ولكنَّ حُنّهِ دُهسّ تحت عجلة الأحداث .. ترك بغلته مع عبدء ثم 
دفع القارب إلى وسط النهرء ورمى بالشبّكة .. قطراثٌ من الراحة في خِضَّمٌ العمل الشّاقٌ 
الوحشي .. ابتسم .. سرعان ما تمَّ التفاهمٌ بينه وبين الحاكم الجديدٍ خليل الهمذاني .. من 
أين يجيءٌ شهريار بهؤلاء الحكام؟! أسفّر الرجل عن وجهه عند أوَّلٍ تجربة .. التجربة كانت 
أكوال صسكعان المضادرة +« النتو ل عل فصي مدها لا تبقها نرب والقم مطيفه عجان : 
كنا القنه فضيتة :: واكناف الضف إليفف امال اسكول عن 'تضيية بالرعم من حونه 
لصير صديقه؛ معتذرًا أمام نفسه بِأَنَّ الرفض يعني تحديًا للحاكم الجديد .. في قلبه موضعٌ 
العواظطف؛ ونوظة القندؤة والحه »قال الحقتيعة كن قدنب شاع و هده الد و 1 
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تافل يناتو د روناذا ممري قينا لوكو ينا حاكمٌ عادلٌ؟!» .. أليس السلطانُ نفسه 
هو من قتل مثاتٍ من العذارى. والعشراتٍ من أهل الورّع والّقَى؟! ما أخفٌ موازيته إذا 
كجزى وفر مق أكادر الندلطنة يفعي يعمو كنا نمايو حي القناء افيف 
والشهي .ليوا عقوا شق يرافحة لعشي واكاءه الشركة وت بالنسمكة ولكن أن 
حستية؟ أأبِرَةٌ منتعان تشَيم اليوم مخهرة يريع ٠:5‏ يعن الجاة والجواسس والإضظيل .: 

السعدٍ تصنعٌ الحلوى التي كانت د سعد به لباب اليوفه وفاضل يسرع بها عاق جل 
ناسيك ونشكرة فروكالن وق غل كذ ا مزه مغر ها صنماق [ر القند هذ 
كلب؟1 لن أنمى نظركك الزائغة واستعافقك .بي: «أسرتي يا جمصة» :. هيهات أن يجرق 
أشماة علس يذه إل اريك .. ابنك فاضل أيضًا ولَدّ ذو كبرياء .. ضعت يا صنعان وما كان 
كان .. إن يكن عفريتّك مؤمنًا حقًا فليفعل شيفًا .. عجيبةٌ هذه السلطنةٌ» بناسها وعفاريتها 
.. ترفع شعار الله وتغوص في الدنس .. وبغتةٌ تحوّل وعيّه إلى يده .. ثقلّت الشبكة مُبِشْرةَ 
بالخير .. جذّبها بسرورء حتى استوّتٌ فوق سطح القارب .. لم يّرَ بها سمكةٌ واحدة! 


إن 


ذول جيضا البلطي ا ا اكه افلكها بولايديه 
مر ل له ل ا لب ص 
ارتعب جمصة على إيلافه مواقف الخطر .. أدرك بسابق علمه أنه حِيالَ عفريتٍ منطلق من 
قمقم .. ما ملّك أن هتف: الأمان بحق مولانا سليمان! 

فقال صوتٌ لم يسمع له مثيلًا من قبلٌ: ما أعذبّ الحريةٌ بعد جحيم السجن! 

فقال البلطي متودّدًا بحلّق جاف: خلاصّك تمَّ على يدي. 

- أخبزني أولّا عمًا فعل الله بسليمان 9 

- مات سيدُنا سليمان منذ أكثر من ألف عام. 

- مباركة مشيئة الله هي التي سلَّطّت علينا إرادةً آدمي لا يرقى ترابّه إلى نارناء وذلك 
الآدمىٌ هو الذي عاقبني على هفوة من هفوات القلب يغفر الله أكبرَ منها برحمته. 


رضن 


ليالي ألف ليلة 


فقال جمصة بأملٍ متصاعد: هنينًا لك الحرية» فانطلق واستمتِع بها. 

قال مسكرية: أراك قطمم فق الشحاةا 

- بما كنت وسيلةٌ إلى خلاصك! 

- ما حرّرني إلا القَدّر. 

فقال خمصة بليفة: وكنْت آداة القدى: 

فقال بِحَدّق: في سجني الطويل امتلأث بِالحَدّق والرغبة في الانتقام. 

فقال بضراعة: العفى عند المقدرة من شيم الكرام. 

- بارعونَ أنتم في الحفظ والاستشهاد والنفاق» وعلى قَدْر علمكُم يجب أن يكون 
حسايّكم, فالويل لكم. 

فقال جمصة البلطي باستعطاف: نحن نخوض صراكًا متواصلًا مع أنفسنا والناس 
والعياة والصراع كتهايا لا بحيط زهع خضي والامل لا ينعم أبذا في رحمة الريحفن: 

فقال العفريت في صرامة: الرحمة لمن ب مح لض ورحاب الله مفروشة بأزاهير 
الفوعن الداد أن العفيسه بالك لذلك “لأ تمق الوهمة إله المحدؤذين :و إل أفسدى 
الروائحٌ الكريهةٌ نقاءَ الجوٌ المضيء بالنور الإلهي؛ فلا تعتذر عن الفساد بالفساد. 

- نحن نؤمن بالرحمة حتى ونحن نضرب الأعناق ونَجْتَرٌ الرءوس. 

- يا لك من منافق! .. ما عملّك؟ 

- كبير الشرطة. 

الحس و ا ا 

فقال جمصة بقلق: والعبى أن أنفة الأواضو 

وام ا م 

-لا حيلةٌ لي في ذلك. 

- إذا دُعيثّم لخير ادَّعيتُم العجز, وإذا ُعيتمٍ لش يادرتم إلية ياسم الواحب! 

وقع جمصة في حصار مُحْكُم ومَفَتْ عليه نُذْر الوعيدء فتراجّع إلى حاقّة القارب وهو 
يرتعد .. في ذات الوقت شعّر بنفاذ وجودٍ جديدٍ هيمن على المكان» فآمن بمقدم عفريت آخَر 
وأيقن بالضياع .. قال القادم الجديد مخاطيًا الأولَ: هنيًا لكَ الحرية يا سنجام. 

- الشكر لله يا قمقام. 

لم أرَكَ متذ أكذن من آلف غام: 

- ما أقصرّها بالقياس إلى العمرء وما أطولّها إذا انقضَتٌ في قمقم! 
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- وقعْتٌ أنا أيضًا في شباك السحر وهو يُضاهى السحِنّ في عذابه. 

حنم تصييتا افة إلانمن يني آم : 

حدق فرة غيانكة وففك اتحداثٌ والعراك: فلملة يوذك أن كل يها فاققه 

عن ولك أرين آن أحيد قرانا كن هذا الادمرة 

- دَعْنا منه الآنء هيهاتَ أن يُفلت من يدّيك إذا أردتّه. ولكن لا تتخذ قرارًا وأنت حانق» 
فما هلك مذًا عفريتٌ إلا فريسةً لقُضبهء مَلُمّ بنا إلى جبل قاف نحتفل بتحريرك. 

قال سنجام مخاطيًا البلطى: إلى اللقاء يا كبيرَ الشرطة. 

نقتي المحوى اتفيمة نفك متخ لاش كماقا لين جوضن خرية اماك 1ك 
تهاوى فوق سطح القاربء خائرٌ القوى وتَملًا بالأمان في آن. 
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وثب جمصة البلطي إلى الشاطئ» فاستقبلّه العبد منحنيّا ثم مضى يطوي الشبكة وهو 
يقؤل؟ ها ق الشيكة سمكة واحدة, 

فقال جمصة بريق جافٌ: أكنتَ تنظرُ نحوي وأنا في القارب؟ 

- طيلةً الوقت يعولا 

- ماذا رأَيتَ؟ 

- رأيتكَ وأنتَ ترمي الشبكة؛ وأنتَ تنتظرء ثم وأنتّ تَحِذِبها؛ لذلك أدهشّني أن أجدّها 


غ6 
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- أَلَمْ تو دُخَانًا ينتشر؟ 
- كلا يا مولاي. 


فار. 


- ها كاق.بوسعة أن شك فيما'وقع له إذه حقيمي أكثر مخ الحقيقة نفسها :. 
وقد حُفنَ في ذاكرته اسم قمقام بمثل القوة التي حُفرَ بها اسم سنجام .. فذكّر اعترافات 
صنعانّ في صورة جديدة: فَخيّل إليه أنّ صديقَهُ القديمَ راح ضحية تعيسة .. وتساءل بقلق 


عمًا يخيثّه له الغيبٌ. 


ليالي ألف ليلة 
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طوى سيره في صدرة ,يدبن رسمية زوجت لم تعلم به 356 سر يثقل على الصدر والقلب» 
ولكن ما الحيلة؟ .. إذا فشا يومًا أضرّ بمركزه وأفقده وظيفته .. وأرقّ اليل متفكرًا في 
العواقب مُصمَّمًا على الحدَّر .. سنجام مؤمنٌّ فيما بَدَاه وسيحفظ له جميلٌ تحريره ولو 
صذفةٌ .. نام عقب صلاة الفجر ساعةً ثم استيقظ على حالٍ أفضلّ .. كان بطبيعته 
قركاايتقتق الحنهات: والنساوس و لكل شتام اطول والهمدافي"ولبسن سفياء بأهة 
مراسًا منهما .. وقالت له رسمية وهما يشربان لبن الصباح: أمس زارَّثْني جارتُنا القديمةٌ 
أذ الفشع 

توتّرت أعصابه فجأةً .. قدّر خطورة الزيارة تقديرَ شرطيٌّ عالم ببواطن الأمورء وقال 
بجقاء: أرملةٌ مسكينة ولكنْ ... ٠‏ 

وتردَّدَ لحظةٌ ثم واصل حديتّه: ولكن زيارتها لنا تضرٌّ بمركزي. 

- حالها تُقطّع القلب. 

- هكذا حال الدنيا يا رسمية» ولكن لِندّع ما لله لله! 

- جاءت بأمل أن تُعينَها على تقديم التماس للحاكم برد أملاكِ الأسرة. 

فهتف: يا لها من جاهلة! 

- قالت إنَّ الله لا يأخذ الأبناء بذنوب الآياء. 

- شهريار نفسّه هو الذي أصدّر الحكم! 

ثم قال بوضوح: صنعان كان صديقي ولكن ما قَدِّر كان» ولعل قتل البنت بعد 
اغتصابها لا يُحَد شينًا بالقياس إلى قتل حاكم الحي؛ فالسلطانُ يعتبرٌُ الضربةٌ الموجّهة إلى 
نائبه موجَّهةٌ إلى شخصه. وما زال السلطان سفَاكًا رغم تغيّره الطارئ» فلا تُشجّعيها على 
الترّدِ عليكِ وإلا حلّت بنا لعنةٌ لا قبّل لنا بها. 

فوجمت المرأةٌ منكسرةً الفؤاد» فقال: إني في الحزن مثلكء ولكن لا حيلةٌ لنا. 
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إِنَّه ضادق فيما قال .. حزنة على آل صنعان لم ينقشع؛:.ومرجع ذلك ليس العشق وحدّه :: 
أحبّ الرجلَ من قبلٍ أن يحب كريمته .. وهو لا يخلو دائمًا من عواطفَ طيبة» ومن ذكرياتٍ 
دينيةاولكثه لا جمد ماشا هن مهارهنة الإتجرافت :فى عام مدحركه .+ الحن أنه ل برونجه قلت 
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في الحيٌّ كقلبه في جمعه بين الأسودٍ والأبيض .. لذلك دعا فاضل صنعان إلى داره في زيارة 
أحاطها بالكتمان .. جاء الفتى في زيّه الجديدٍ المكوّن من الجلباب والصندلء زِيٍّ البيّاع 
اللجؤال» أحلمه ل بساتية تق الخد حوقال؟ كفي رافاقل] اله ترح مصورة بمساعة 
فائقة. ١‏ 

فقال فاضل: أَحَمَدُ الله الذي أبقى علي ديني بعد ضياع الجاه والمال. 

أعو ايه همان :وقان:إضدنه تنك سراما دهده امد 

- بارك الله فيكَ يا سيدي. 

لطن إلا ملكاء قم قال» لواة ذلك لأسخت لنفقي القيدى كل. 

فدُهس فاضل متسائلًا: تقبض عل؟ .. لماذا يا سيدي؟ 

15 اط السو اله مف لاه ده كما ل انمق ار ان 
مصاحيبة المخريينَ من أعداء السلطان! 

فقال فاضل بوجه شاحب: ما أنا إلا بائعٌ جوّال. 

- دع المناورة يا فاضلء لا شيءَ يغيبٌ عن جمصة البلطيء ومهمّتي الأولى كما تعلم 
هي مطاردةٌ الشيعة والكواوج: 

فقال فاضل بصوتٍ منخفض: لسث منهم؛ وقد كنث تلميدًا في مطلّع حياتي للشيخ 
عي الله البلقن: ١‏ 

دوكاك أن ايها طفنو »من مدرينة لبانق يهرة كتوق آمل الطورى اهل الفستة 
كما يخرج شياطينٌ منحرفونَ عن الخطّ الأوّل. 

- ثق يا سيدي من أَتَّنِي أبعدُ ما يكونُ عن الشياطين .. 

دلق وققاء ور فعا ديا 

- لا شأنّ لي بعقائدهم! 

فقال مُحَدَّرا: في البداية رُفقةٌ بريكةٌ ثم تجيءٌ النكسةٌ, وهم مجانينُ؛ يُكفُرون الحكَام 
ويُغرّرون بالفقراء والعبيدء لا يعجبُهم العجب ولا الصيامُ في رجبء كأنَّ الله اصطفاهم 
دوخ عنادة احذز مضي أنيك: فللشيطان-ظرق هذى أما أكا فلد أعرف إلا واحض ».وقد 
بايعثُ السلطانّ كما بايعثُ حاكمّ الح على إبادة المارقينَ. ش 

فقال بنبرق فاترة: تود يا سيدي من أذني أبعدٌ ما يكون عن المارقينَ. 

فقال جمصة: منحتُّكَ نصيحةٌ أبويةٌ فقدّرْها. 

- شكرًا لمروءتكَ يا سيدي. 
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وجعل يتفرّسٌ في وجهه بحنًا عن مواقع الشبّه بينه وبين حسنية أختهء انتشثى لحظات 
بِالوَجُدء ثم قال: وثمّة مسألة أخرىء أرجو أن تَبلّعْ والدتكَ أنَّ تقديم التماس برد أملاك 
الأبرة تفع حَحدمًا للسلطا "قله بخول ولد قز الذيانه! 

فقال فاضل بتسليم: هذا هو رأيي أيضًا يا سيدي. 

وانتهت المقابلة في ري كما بدأ وتساءل جمصة: ترى هل يُتاحٌ له يومًا أن يستدعيّه 
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لعل جريمة صنعان الجمالي هي الحدثٌ الخطيرٌ الوحيدُ الذي وقع في خدمة جمصة البلطي 
. ولم يُحمّله أحدٌ مسئوليته خاصةٌ بعد ما عُرفٌ من تدخُلٍ العفريتٍ فيه .. وليس كذلك ما 
ال .. فقد تتابعَث حوادثُ قطع طريق داخلَ سور الحيٌّ وخارجّه بكثرة 
عجة: فنْهبّت أموالٌ وسلعٌ واعتّدِي على رجال و عا 
قدير حائز للثقة .. بت المخبرينَ في الأماكن الناكية» ويقر الدوريات ثهارا وليل وؤكقة 
الأماكنَ المشبوهةٌ بنفسه؛ ولكنَّ الحوادتٌ مضّت في جريانها هازئةٌ بنشاطه 50 
مجرم واحد. 
قال كرم الأصيل صاحبٌ الملايين في مقهى الأمراء: كان حال الأمن أفضلَ على عهد 
المرحوم السلولي. 
فقال الطبيبٌ عبدُ القادر المهيني ضاحكًا: لم يُوجِدْ قاطعٌ طريق على عهده سواة! 
فقال عجر الحلاق: جمصة البلطي في أسوأ أحواله. َ 
وهو يطَّلِع على أحوال السادةء وهو يقد لهم خدماته - كحلاق - في دورهم. فقال 
إبراهيم القطاوة لين نهياة المهاوة» والقجارة بحياة الألةم أقترحٌ أن يذهبّ منًا وفدٌ إلى 
حاكم حيّنا الهمذاني 


4 


ودعا خليل الهمذاني جمصة البلطي إلى دار الإمارة» وقال له بعنف: المدينةٌ تُخْرّبُ وأنت 
قف فق الخو 
فقال كبيرٌ الشرطة بصوتٍ منهزم: ما نمُتْ وما قصَّرتٌ. 


1/1 


جمصة البلطي 


- العبرة بالخواتيم. 

- إِنْ يدي مغلولتان. 

- ماذا تريد؟ 

- الصعاليكُ الذين سبق القبض عليهم ينطلقونٌّ الآن للانتقام. 

- ثبتَ من اعتراف صنعان أنهم كانوا أبرياء. 

فقال الحاكم بحدَّة: لقد سَخِط الوزير دندان على اعتقالهم في المرّة الأولى» فلن أسمح 
به مرَّةَ أخرى. 

فقال جمصة البلطي بأسَى: على أي حال إِنّى أخوض معركةٌ بقوّة لا تعرف الهوادة. 

فقال الحاكم: لا يُدَّ من ضبط الأمن وإلا عزلتك! 

هكذا غادر جمصة البلطى دار الإمارة يجرٌ أذيالَ الإهانة لأَوّل مرّة في حياته. 


أن 


غضب حِيالَ الإهانة» فهيمئّت عليه طبيعتّه القويةٌ المتحدية .. غاصَتٌ نوازعٌ الخير فتوارَثْ في 
أعماق بعيدة .. تصدَّى للهزيمة بوحشية رجل يستبيحٌ أيٍّ شيء في سبيل الدفاع عن سلطته 
.. لقد استوعيّثه السلطةٌ وخلقّته خلقًا جديدًا فتناسى الكلمات الطيبةٌ التى تَلَقَّاهَا على يد 
الشيخ في الزاوية على عهد البراءة .. سرعان ما جمع أعوانه؛» نص فلدهم السيل الذي انصَبّ 
عليه في بهو الإمارة» وفتّح نوافذ الجحيم على مصراعَيها .. وكلما وقع حادث جديدء قبض 
على عشراتٍ بلا دليلٍ أو قرينة» وعذّبهم بلا رحمة .. وحِقَّتُ تبعًا لذلك متابعثّه للشيعة 
والخوارج» فضاعفوا من نشاطهم: وحرّروا الصحائفٌ السريةٌ تطفحٌ بتجريم السلطان 
والولاة» وتّطالِبٍ بالاحتكام إلى القرآن والسنة .. وجُنَّ جُنونه. فاعتقل الكثيرين حتى خيّم 
الخوف على الحيٌّ جميعًاء ومادّث به الأرض .. واستفظع الهمذاني عنفٌّ الإجراءات» ولكنَّهُ 
لضن ةا في الفرج دهن إل كله اذدادى الحوادة هذا وهيفا: 


١ 


انهزم جمصة البلطيء ولكنّه أَبَى الاعترافٌ بالهزيمة .. وجعل يبِيثٌ لياليّ عديدةً في دار 
الشرطة. حتى تسلّط الإرهاق على قوّته الخارقة .. وغلّبه النوم مرَّةٌ في حجرة عمله. 


15 


ليالي ألف ليلة 


فاستسلم له كأسدٍ جريح .. لم يَفْرْ بالراحة المنشودة؛ ولكنّه طّرحَ تحت ثقلٍ وجودٍ غليظ 
احتلّ جوارحّه .. همس في حَيرة: سنجام! 

فجاء الصوت مقتحمًا وجداته: أَجَلْ يا كبيرَ الشرطة! 

فسأله مستنكرًا: ماذا دعاكَ إلى الحضور؟ 

- غباء من يَدَّعْونَ الذكاء! 

- تَتَوَرَ عقلّه فجأة لم تجْرِ له في خاطرء فقال: الآن عرفتًا سرّ قطّاع الطريق الذين لا 
يعثرونَ لهم على أثّر! 

- الآن فقط؟ 

حمق أي لى أن أَكَنن أن ساحتيه؟! 

- اعترف - رغم غرورك - بِأَنّك غبي. 

فسأله بتحدّ: كيف هانّ عليكَ نهبٌ الأموال وذكرُ الله يتردّدُ على لسانك؟! 

- لم يُصبْ غضبى إلا الطغمة المستغلّة للعباد. 

فقا قاخلة وكأنها نمازت كنم افق عمل م اخل ذللة 

إنكَ أيضًا من الطغمة الفاسدة. 

فقال بفخار: إنى مَتَّلْ أعلى في أداء الواجب. 

- وال الصراة؟ 

جرم فق إلا فتات وتشاقط مق مواف الكيراء: 

- عذْنٌ قبيح. 

- إني أعيش في دنيا البشر. 

- ماذا تعرف عن الكبراء؟ 

- كلَّ كبيرة وصغيرة؛ ما هم إلا لصوصٌ أوغاد! 

فقال الصوتٌ متهكّمًا: لكنَّكَ تحميهم بسيفك البتّار وتّطاردُ أعداءهم الشرفاءً من أهل 
الرأي والاجتهاد. 

- إِنّي منفذ الأوامرء وطريقي واضحة. 

- بل تُطاردكَ لعنةٌ حماية المجرمينَ واضطهادٍ الشرفاء. 

- ما فكّر رجلٌ وهو يؤدّي واجبي هذا إلا هلك. 

- إذن أنتَ أداة بلا عقل. 

- عقلي في خدمة واجبي فحسبٌ. 


جمصة البلطي 


- عذرٌ من شأنه أن يُهدِرَ إنسانيةً الإنسان 

ولح في وجدانه خاطرء فتفتحّت له أبوابٌ ونوافذء فقال بدهاء: الحقّ ني لست راضيًا 

حاكن كدت 

فقال بحرارة: لم أُلحٌ أبدًا في اقتلاع الهواتفٍ الشريفة. إِنّها دائمًا تُحاورُني في سكون 
الليل. ا 

- لا أَجِدٌ لها أثرًا في حياتك. 

فقال بلباقة: تُعوزُني قوَّةَ تسندُني عند الحاجة! 

- بل إِنَّك ارد الهواتف الشريفةٌ كما تطاردٌُ الشرفاء. 

فقال بتَحدٌَ: إنّي أضعٌ نفسي تحت الاختبار. 

- أفصخ عما تريد. 

- اجعل قوَّتكَ في مساندتى لا في معاندتى. 

- ماذا تريد؟ ١‏ 

- أهلك المجرمينَ, وأحكُم الأَمّهَ حكمًا عادلًا نقيًا! 

جلجآث ضحكة, ملأت الكونٌ» وقال: تود أن تمكرّ بي لتحقيق أحلامِكَ الدفينة في 
القوّة والسلطان! 

- كوسيلة لا كغاية! 

- ما زال قلبُّكَ غارقًا في العبودية! 

- جرّيّني إذا شَكْتَ. 

- إني عفريت مؤمنء ولا أتجاوز حدودي أبدًا .. 

فقال جمصة يائسًا: إذن ابتعذ عن طريقي م 

- الحق أنّي فكرتُ بهدوع فوقّ جبلٍ قافء فاقتنعثٌ بِأنَّك أَدّيْتَ لي خدمةٌ غير منكورة, 
وإِنْ تكن غير مقصودة, فقرّرتَ أن أَرْد الصنيعٌ بمثله ودون تجاوز للحدود. 

فقال بِحَيْرة: ولكنّكَ تفعل نقيض ما تَقصِد؟ 

- يا لك من غبي! 

فقال بتوسَّلٍ: أوضح لي هدقك. 

- لكَ عقلٌ وإرادة وروح! 


لحف 


ليالي ألف ليلة 


- ألق علي بصيصًا من نور. 

داك عقل وإزانة ودوح. 

همَّ بالتوسل إليه» ولكنَّ الآخّر أطلّق ضحكةٌ ساخرةً. ثم سحب وجودّه بسرعة وتلاثى. 

استيقظ: حمصة البنظى عل كقن البان :. داخل وكيله ليخيرّة ينه مدعو إلى لقاء 
الحاكم الهمذاني. ١‏ 


١١ 


كنت اله :ثواة لقني لمتاكل: ولكنة ل نحة مق الذهاب 153ف :ا قرع خَيًا عن العايلة :> 
لم يعد ينتظرٌ خيرًا على الإطلاق .. اختقت بروق الآمالٍ في سماء الخريف. وصمّتث طبولٌ 
النصر .. سيتأرجحٌ طويلًا بين الحاكم وعبث سنجام .. غاص في دوامة لا قرارَ لها فوق 
مَكَنَ مفلئه في الطزيق إلى دان الإغارة «الطروق عه اندو والصوتء تُحاصره مطالب 
الحياة. الأعين تُتابعه بازدراء .. لا سرور ولا غرور .. انقضَّث أيامُ الاختيال .. حقيرٌ يقتات 
عان الكقارة: هذا ما أقتعة يه سنجاء + عؤاؤة الوَحَيدٌ كان أنه سنيف الدولة ...فل السيف: 
وتقوّضٌ الأمنء فأيٌّ وزن له؟! .. لصٌّ قاتلء حامي المجرمين» ومعذَّب الشرفاء .. نسي الله 
حتى ذكرّه به عفريتٌ من الجن. 


١ 


وجد خليل الهمذاني واققًا وسط البهو كرمح مستعدٌ للقتال. قال جمصة بهدوء: سلام الله 
عليك أنها الأمزة 1 

فصاح الحاكم بصوت متهدّج من شدة الغضب: انعدّم السلامم بوجودك. 

فقال بحزن: إِنَّي أعمل حتى الموت. 

- لذلك رقت جواهرٌ حريمي من أعماق داري! 

فاق ذلك توقّعَه .. تساءل عما يُرِيد سنجام وخ :ناما 

صاح خليل الهمذاني: نا أن الامعناتن أوشريك اللسدودقى 

قال بصوت غليظ: إِنّي كبير الشرطة. 

فصرخ: مَوَعدٌ ذا السام و إل هؤلتك :وشتريت ‏ عتقاك: 


آذ 


جمصة البلطي 


١ 


2 جدوى تُرجَى من البحث؟ ماذا يفعل رجاله حيالَ قوة سنجام؟ 9 سوف يُعرَّلٌ ويفقدٌ 
شرفه وتَّخْرَنُ عنقه .. إنّه مصيرٌ طالما ساق الناسٌ إليهء فكيف يتهمه؟! .. لكن حمصة لن 
يقيل مصيره دون دفاع, » ودون دفاع شرس 55 أمامه نهانٌ واحدٌ ولا وقت ت للتردد .. ها هي 
حياته صفحة مبسوطة أمام عيئيه .. شهادة مجسّدة ومُرعبة .. بدأت بعهد الله وانتَهّت بعهد 
الشيطان غلية أن زازتها قبل اللوت: : وحظن الشيخ عن قليه كما تخطر نيشة شاودة 
3 خهيم القيظ .. هفّت محمولةٌ بين طيات مُقَطّرة من حنين .. قال لنفسه: «هذا وقته» .. 
جذبه على أي حال من أعمق أعماقه؛. عندما هتكّت الأحزانٌ القشرة الصلْبةٌ الملطّخةٌ بالدماء. 

وجدة فى شكرة الاستقبال النسوطة انود جاجد وقد صنافنا: وتربّع 
على شلتة بين يديه .. تتشق تتَشّق الذكرياتِ كعطر وردة مُحنَّطة وتحِسَّدتٌ له في الفراغ آيات 
وأحاديث» ومخلّفاتٌ من النوايا الطيية كالدماء 2 ارتوى من السكينة حتى غلّيه الحياء. 
فقال بحزن: إني أقرأ شعورك نحوي يا مولاي. 

فقال عبد الله البلخى يهدوئه الخالد: علمٌ ذلك عند الله وحدهء فلا تَدّع ما ليس لك به 
علم. 

فقال بحزن: أنا في رأي الناس شرطيٌ سفاح. 

- ترى لِمَّ يزورٌني السفاحون؟ 

فقال مُتشمّعًا: ما أعذبّك يا مولاي! الحقيقةٌ أنَّ لديّ حكاية أودٌ أن تسمعها. 

فقال بزهو: لا رغبةٌ لي في ذلك. 

- يجب أن أتخذ قرارًاء وهيهات أن يُّدركَ مغزاه دون سرد الحكاية. 

- القرانٌ كاف لإدراك مغزى الحكاية. 

فقال بقلق: الأمرُ يحتاج إلى مشاورة. 

- كلا إِنّه قرارُكَ وحدكَ. 

فقال بتوسّل: اسمع حكايتى العجيبة. 

فقال بهدوته: كلّاء 50 أَمْنّ واحل. 

فسأله بلهفة: ما هو يا مولاي؟ 

- أن تتخذ قراركَ من أجل الله وحده. 

فقال بحّيرة: لذلك أحتاج إلى الرأي 

فقال الشيخ بهدوء حازم: الحكاية حكايتّكَ وحدّكء والقرارٌ قراركَ وحدّك. 


ردن 


ليالي ألف ليلة 
١‏ 


غادّر دار الشيخ مُوزَّعًا بين الشك واليقين .. كان الشيخ يعرف حكايته وقرارّه, وكأنّه 
يُبارك قرارّه تحت شرط أن يكونَ من أجل الله وحده؟! . ألم يلعب اليس دورًا؟ َل يلعي 
الدفاع عن النفس دورًا آخَر؟ أَلَمْ تلعب الرغبةٌ في الانتقام دورًا ثالنًا؟ تُرَى هل يُهوّن من 

3 الثوية أن تسق ممعضبية ار العترة بالنية الأخيرة وبالإصرار عليها حتى النهاية .. 
0 على أيٌّ حالء يُدْفن جمصة القديم ووبقك اشن هديه .ولأ قنّ قرارٌه تنهَّدَ بارتياح 
محرو( وتشاعك :دقناظه ظيلة لوقع فون :ذاه الس بريشضية زويكته وأكرمان الذته 
فجاش صدره بعواطفٌ حارّة خفية» أشعرته بوحدته أكثرَ وأكثر .. حتى سنجام تركه 
لوحدّته .. غير أنَّ تصميمه كان نهاتيًا ولم يعرف التردٌّد .. وواجه أخطر موقفٍ في حياته 
بشجاعة نادرة وإقدام لا يلوي على شيء .. ورجع إلى مركز عمله فأفرجٌ بقوّته الذاتية عن 
الشيعة والخوارج» في ذهولٍ كاملٍ شمل الجنود والضحايا .. وعند مطلع المساءء مضى من 
َوه إل دار الإمارة :. أعرض يعن النظى إل الوجوه والأماكن في .ظريفه: كأئها لم تكد تعنيه 
.. ورأى أخيرًا خليل الهمذاني ينتظر في هدوء وتصميم؛ فلم يشّكَ في أنَّه اتخذ قرارّه أيضًا 
واضنوها النيق فى :رهد إلا من هذانات البكر الكدمعة دوزاء الوساف والكانافمن ك وشهون 
من جميع الأجيالٍ الغابرة . عع يتبادلا تحية, وسأله الحاكم بيرود: ماذا وراءك؟ 

فأجاب جمصة البلطي بثقة: كل خير! 

فتساءل الرجل بتفاؤلٍ طارئ: أقبضتّ على اللص؟ 

عون أكل الل هت 

فقطّبٍ الحاكمٌ متسائلًا: أُتظّنه في داري؟ 

فأشار جمصة إليه قائلًا: ها هى يتكلّم بلا حياء. 

ذهل خليل الهمذاني وهتف: جُنِنَتَ وربٌ الكعبة! 

-إِنّه الصدق يقال لول مرّة. 

تحقّز الحاكم للعمل, فامتشق حمصة سيفه وهو يقول: ستنال جزاءَكَ الحقٌ. 

- جُنِنتَ إِنّكَ لا تدري ما تفعل. 

فقال بهدوء: إِنَّي أقوم بواجبي! 

فقال باضطراب وذُعْر شامل: عُدْ إلى رشدك. إِنَّك تُلّقي بنفسك إلى النطع. 

فوجّة إلى عنقه ضربةً قاضية؛ فاختلدّت صرخثه المذعورة بِخْوَارهء واندقّع مثلّ 
نافورة. 


ء 


جمصة البلطي 
1١6‏ 


لقي القبضُ على جمصة البلطي وانتّرعَ السيفٌ من يده .. لم يُحاولٍ الهرب .. ولم يقاوخ, 
آمن بأنَّ مهمتّه قد انتهت .. لذلك حل به هدوءٌ وصفاءً ذهنء وعلت في وجدانه موجةٌ 
الشجاعة الخارقة» فمّعّر بِأنَّهِ يخطو فوق جلاديهء وبأنّه لا يُبالبي الموتّ بأيٌّ قَدَرِ جاء .. 
وقال لنفسه إِنَّ الإنسان أعظم مما تصوّرء وإِنَّ الدنايا التي اة قترقها لم تكن جديرةٌ به على 
الإطلاق» وإِنَّ الإذعان لسطوتها كان هوانًا دَفعّه إليه السقوط والتَّدكّر لطبيعته الإنسانية .. 
وقال أيضًا: إِنَّه يمارسٌ الآن عبادةً صافيةٌ يغسلٌ بطّهرها قذرَ أعوام النفاق الطويلة. 

وانتشر الخبر مع هواء الخريف فصار حديتٌ العامّة والخاصّة, وفجّر الذهولٌ تساؤلاتٍ 
لا حصر لها ولا عَد .. وتضاريّت النبوءاث واحتدّم هَدَيانْ المجاذيب فانطلقٌ الاضطرابٌ 
يكتاخ الح والتدينة ويضفد مووهه إل القير السلطاتنء: وها ليك أن إنتفل الوزين 
تكذان إلى اذا الإناوة والنهئ على رامن كوكية هن الفوسان» 
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استّدعيَ جمصة البلطي مُكبَّلَا بالحديد للمثول أمام العرش في بهو الأحكام .. وتبدّى 
شهريار في عباءته الحمراء التي يرتديها إذا جلس للقضاءء على رأسه عمامةٌ عاليةٌ تتراسلٌ 
ف عنباتها صوصن اللجواكن الدادرة ٠.‏ إل يفيف وقفه دكذاةة :و إلى يساره وال اللسلطنةة 
على حين اصطفٌّ الحرسٌ على الجانبّينء أمّا وراء العرش فقد مَثْلَ شبيب رامة السيّاف. 

تجلت في عيئّي السلطان ن نظرة ثقيلة مُحمّلةٌ بالفكر, ومضى يتفرّس في وجه كبير 
الشرطة مليّاء ثم سأله: ألا تُقَرّ بفضلي عليك يا جمصة؟ 

فأجاب الرجل بصوتٍ قويّ مثير للأعصاب: بلىء أيها السلطان. 

فآنس السلطانٌ منه تحديًا لموقفه المكبّل بالحديدء فقطّبّ وسأل: أتعترفٌ بِأنَّكَ قتلتَ 
خليل الهمذاني نائبي في حيّكُم؟ 

ككل ادها الك امنا 

حجان دمعك إل إركات حريية السعاء؟ 

فقال بوضوح ودون مبالاة بالعواقب: أَنْ أحقٌقٌ إرادة الله العادلة! 

عاوقة اراك بما يريدٌ الله سيحانه؟ 

- هذا ما ألهمثّه خلال حكاية عجيبة غير مجرى حياتي! 


مه 


ليالي ألف ليلة 


انجذب وجدانٌ السلطان نحوّ لفظة «حكاية» فتساءلَ: وما الحكاية؟ 

روى جمصة البلطي حكايتّه .. مولدة من أبوّين من عامّة الشعبء تلمذته في الزاوية 
على يد الشيخ عبد الله البلخي؛ انفصاله عن الشيخ بعد تعلّم مبادئ الدين والقراءة والكتابة, 
قوة جدكة التى أمْلية للخدمة فى الشرظة احدياره عبر للشرطة لكفاءته الثادرة: الخراقة 
خطوة فتحظوة حتى انقلب مع الزمن حاميًا للمنحرفينَ وجلَّادًا لأصحاب الرأي والاجتهاد, 
ظهور سنجام في حياته. أزماته المتتابعة» وأخيرًا توبته الدامية. 

تابعه شهريار باهتمام .. وضّح أنَّه انفعل بأقواله انفعالات متضاربة .. قال بيرود: 
سنجام جمصة:؛ عقب قمقام صنعان الجمالي؛ أصبخحنا في زمن العفاريت الذين لا هم لهم 
إلا قتلّ الحكام! 

فقال جمصة: ما زدْتٌ على الحقيقة حرفا واللهٌُ شهيد. 

- لعلك تحَلّمُ بأن ينقدّكَ ذلك من العقاب؟ 

فقال باستهانة: إقدامي يقطعٌ بأنني لا أبالي. 

فقال شهريار بحّيرة: سنجعلٌ منك مثلًا للمتمردين؛ فَليُضْربَنَّ عنقك. ولِيُعَلّقنَّ رأسُكَ 
فوق باب داركء ولتّصَادَز أموالك. 


١ا/‎ 


في سجن تحت الأرضء وفي ظلام .. كافح آلامّه واستمسك بشجاعته .. أثار حدّق السلطان 
فانتّصر عليه .. تركه فوق عرشه يتعدَّر في هزيمته .. وتدكّرَ بأمَى رسمية وأكرمان .. 
وطافت بخياله حسنية .. ستلقى أسرثه من الهوان ما لَقيّته أسرة صنعان ولكنَّ رحمةٌ الل 
أقوى من الكون .. وظنَّ أنَّ السَّهَادَ لن يفارقه ولكنّه نام نومًا عميقًا لم يستيقظ منه إلا 
على جلّبة وضوء مشاعل .. لعلّه الصباح» وها هم أولاء الجنودٌُ قد حضروا ليسوقوه إلى 
النطع .. سيكتظ الميدانُ بأهل الفضولٍ وسيموجٌ بالعواطف المتضاربة .. لِيَكُن .. ولكن 
ماذا يرى؟ يرى الجنود تنهال بالركلات على جمصة البلطيء وهذا يستيقظ فزعًا متأومًا.. 
مآ شي هذا؟ أمهلم 5 إذا عا .هذا فى حمصنة الكلطى مدن ركو هو ل كيف له يدك 
إلفه اد وكا تنا سو نع بجوو ةذهل واف اج يف كله > 1ل لمله فق جلا نه 
يرى جمصة البلطي أمامه .. الجنودُ تسوقه إلى الخارج .. وإِنَّه - بخلافه ‏ شديدُ الفزع 
والانهيار .. وجد نفسه أيضًا محرّرًا من القيدء فعزم على مغادرة السجنء وتبع الآخرينَ 


ا 


جمصة البلطي 


لكشك اليه حدس تزتأه01 الديدة تعفر قن موداى المقان"ماة ورعال واطفال: 
في الصدر السلطانٌ ورجالٌ الدولة .. النطّع في الوسط وشبيب رامة ونفرٌ من المساعدين 
.. لم تحضرٌ رسمية ولا أكرمان فهذا حسّن .. ما أكثرٌ الوجوة التي عرفها وتعامل مع 
أصحابها! إنه ينتقل من مكان إلى مكان فلا ينتبة إليه أحد .. أما جمصة البلطي فيقتربٌ 
من النطع بين .خراسه....وجة واحَدُ تراءى له كثيرًا حت عَجْبَ لشأنه هو وجة سحلول 
تاجر المزاداتِ والجواهر .. وعندما هيمنت لحظةٌ الصمت المؤثّر وخطفّ النطع الأبصار 
من جميع الجهاتء خفق قلبه وخيّل إليه أنَّه سيلفظ روحّه عقب سقوط رأس الآخَّر. وفي 
اللحظة الُفمَمة بالصمت ارتفع سيفٌ شبيب رامة» ثم هوى كالصاعقة» فسقط الرأس. 
وخُتمَت حكايةٌ جمصة البلطي. 

توفع جمصة البلطي الموت ولكنه منّ به وذهب .. وتضاعف ذهولّه وسط تيار 
المنصرفين حتى خلا الميدانٌ تمامًا .. تساءل: «أأنا جمصة البلطي؟» وإذا بصوت سنجام 
يقول: كيف تشّك في ذلك؟ 

فوفك الرعدل تقال تنو الناذن فم وان أنه عاش الها 

ل انوا لبو رجور فنصم هرا 

- إِنّي مدينُ لك بحياتي فلا تتخلّ عني. 

فقال موضوة: الاب الاق دهز ولا لي مكودع 411 

فهتف مذعورًا: كيف لي بالظهور أمام الناس؟! 

فقال الصوت: هيهاتَ أن يعرفّك أحد, انظر في أوّل مرآة تصادفك. 


لوا 


الحمّال 


من أعلى باب الدار تدلّ رأسُ جمصة البلطي .. الرائحونَ والغادونَ ينظرونٌّ إليه» يتوقفونَ 
قليلًا ثم يذهبون. وجمصة البلطي ينظرٌ مع الناظرين .. ينظرونَ بفضولٍ أو رثاء أو 
شماتة .. أما هى فينظر بذهولٍ ولم يكنْ أقَاق من كَرْبهِ حينما شهدَ طردَ زوجته وابنته من 
الدار .. وقد مرًّا به دون اكتراث وهى متصورٌ في صورة حبشيّ مفلفل الشعر خفيفٍ اللحية 
ممشوق القامة .. عجبّه من منظر رأسه لا ينقضيء :أن خوئة فل أشرفه فلا نهادة كها.: 
ومكوم حول الدان'فكتزامن إلى آذنيه التفليعات القصارية تحت الرأس المعَلّقَ .. السادة 
- مثل كرم الأصيل 0 والبرَّاز - يلعنونه بلا رحمة؛ والعامّةٌ يَرْثُون له .. وقد أشرف 
على مصادرة داره الحاكم الجديدُ يوسف الطاهر وكاتم سرّه بطيشة مرجان وكبيرٌ الشرطة 
الجديدٌ عدنان شومة .. فتساءل عمّا ذهب إلى بيت المال وعم دُسّ في الجيوب .. وظل قريبًا 
من الرأس الْمعَلّقَ ينظر ويتأمل ويسمع .. ورأى عجر الحلاق وهو يقول لإبراهيم السقّاء 
مشيرًا إلى الرأس: قتلوه جزاءً الفعلٍ الخَيّر الوحيو فتحياقة: 
فتساءل السقّاء: لِمَلَمْ يُنقذهِ عفريتّه المؤمن؟ 
فقال الحلاق محذَّرًا: لا تَخْضُ فيما لا تعلم. 
فصدَّق معروف الإسكافي على قوله .. ورأى سحلول تاجرّ المزادات والتحفٍ وهو ينظر 
نحو الرأس بلا مبالاة» فتذكرَ تشاطه:العجيب يوم الإعذام .وكا كان التاجذوحدة فقن 
اقترب منه وسأله: هلا نوّرتَ غريبًا بحكاية صاحب الرأس؟ 
فحدّجه سحلول بنظرة ارتجف لوقعها جسمُّه .. خيّل إليه أنَّها نفدّت إلى أعماقه. 
فازداد الرجل في نظره غموضًا على غموض .. وقال له سحلول وهى يمضي عنه: لا أعرف 
عنه أكثرَ من الآخرين. 


ليالي ألف ليلة 


أتبعه ناظرّيه حتى اختفى, ثم قال لنفسه: «لعله تَرَفُع عن محادثة حبشيٌ غريب!» 
.. وتذكّر تاريخه - كشرطيٌّ سابق عالم بأحوال الناس - فشهد له بأنه التاجنٌُ الكبيرٌ 
الوحيدٌ الذي لم ينشئ علاقةٌ مريية معه أو مع الحاكم! .. ثم سرعان ما نسيه في زحمة 
التأملات .- ورَأئ وجب الحمّال ينضم إلى مريت عجر وإبراهيم ومعروفء فقصّده مدفوهعًا 

بخطّة رسمّها من قبل .. حيّاه وقال: إني حبشيّ مهاجرٌ وأريد أن أعمل حمَالَا! 

0 رجب صديقّه الأوّل السندبادء ولكنّهِ قال: هَلّمّ معي والله ررَّاقَ كريم. 


عاج زرو كه وشمده هجول أموفة ها قيمة ادام | انها نفس ل عق سوق اسه وغ 
يتبع رسمية وأكرمان حتى استقرَّتًا في حُجرة بالرَّيّع الذي يقيم فيه آل صنعان .. ولم يتردّد 
فاكترى لنفسه حجرةً في نفس الرّبْع؛ وعُرفَ بعبد الله الحمّال دوعق افتعزيم القلق ان 1 
السعدٍ هي التي قادت أسرته إلى مأواها الجديد بوأضكة أن أع اسه لءاتسن الهيرة القدوية 
.. ولم تنس سعيّ رسمية إلى مساعدتها في محنتها .. وسوف تشارك رسمية زوجته في 
صنع الحلوى فسيسرحٌ بها فاضل صنعانَ انسسات الأترون 3ك وله انا شرو و 
أيضًا بجيرته لهم 50 ويطمئنٌ على أحوالهم, ا 
وأبوة وعشقٍ من بعيدء من موقع لا يدري به أحد .. وتوقع أنْ يتزوجٌ فاضل من ابنته 
أكرمان كما اتفق مع صنعانء وكما حَلمَ هو يومًا من الزواج من حسنية أختٍ فاضل. 
واصّل تلك الحياةً الغريبة .. يشعرٌ أحيانًا أنه حيء وأحيانًا أنه ميت. 


أو 


أجل إِنَّه عبد الله الحي وجمصة الميت معًا .. تجربة غريبة لم يمارشها إنسانٌ من قبل .. 
يسعى إلى رزقه في رحاب زمالة رجب فيتذكر أَنَّه حي .. يعبر الطريق تحت رأسه المعلّق أو 
يرى رسمية وأكرمان فيتذكر أنَّه ميت .. ولم يغفل أبدًا عن معجزة إنقاذه من الموت» فعزم 
على السير حتى النهاية في طريق التقوى .. يجد سروره في العبادة» وينم في وحدته بذكر 
لله» ويّناجي رأسه المعلّق فيقول: «لتبقٌ رمرًا على موت الشرّير الذي عبث بروحي طويلًا.» 
على أنَّ صدره فاض بحنين دائم نحو شخصيتّه الزائلة .. تلك الشخصيةٌ التي تَوَحّت حياتها 


الحمّال 


بتوبة صادقة .. مثيرٌ جدًّا أن يموت الإنسان وهو حي أو يحيا وهى ميت .. فمن ذا يمكن 
أن يُصدّق أنه جمصة البلطي بجوهره الدفين؟! وهل يحتمل أن ينفرد بهذا السرٌّ وحدّه 
إلى الأبد؟! حتى رسمية وأكرمان تنظران إليه كغريب وافد من بلا غريبة ..لذلك يشعر 
حيال نظرتهماغير المبالية بغربةٍ قاسية وظلم مُعذَّب .. لم يفطنا ولى مرَّة واحدةً إلى الحبٌ 
الراسخ وراء نظرته المسترقة يها للق سدق )"نطلل ف عينيهما قظطرة تفدن 
تنفيدَ الإعدام فيه كلَّ صباح وكلّ مساء .. حتى حزثهما لذكراه لم يكنْ يمسّه بأنامل العزاء 
تدز أل نك انما الرفة ع أكراء فيدا يذومان فندهو مدوم الحياة الومية 
.. لن يُصدّقا الحياةً الموهوبةٌ له بمعجزة ولن يتقبّلاها #إلقد تجرّكتا غُصّص موته, وعَائتا 
كُرباتِهاء وعرفتا الحياة بدونه» والخروجٌ من الوضع الجديد مزعجٌ مثل الدخولٍ فيه .. وهو 
لن يُقدِم على تقويض البناء الجديدٍ ولا يستطيعْه .. من مات يجب أن يستمر في الموت رحمة 
بمن يُحب .. وعليه أن يألفَ موتّه في حياته الجديدة .. ِيكنْ عبد الله الحمّال لا جمصة 
البلطي .. ولتكنْ مَسَرَّتّهِ في العمل والعبادة .. غيرَ أنَّ عملّهُ يسوقه كثيرًا إلى بيوت معارفه 
السابقين؛ وإلى دُور السادة والحكام .. عالم التقوى الظاهرة والفساد الكامن .. وأرجّعّه 
ذلك إلى التفكير في ذاته وفي أحوال الناس .. كدّر صف سلامه الروحي. طارده الاعوجاجٌ 
كأنّما اقتحم أعضاءه وأخلّ بوظائفها .. وقال إِنَّه كما تنطلق الكواكب في نظام بديع فهكذا 
يجب أن تجريٌ أحوال العباد .. وتساءل في قلق: هل بَقَيتُ في الحياة بمعجزة لأَعملّ حمّال؟! 


3 


جد شيريان يطو لأسا الامجو تبدياسة "و اليل تيكل اسان ادلي 
بالشرفة الخلفية رغم أنّ الخريف كان ينسحب أمام طلاقع الشتاء .. إِنَهُ أقدرٌ على تحثّل 
البرنِ منه على محاورة طوفان أفكاره .. والتقّت نحو وزيره دندان متسائل: أتَكرّه الظلام؟ 
فقال الوزير بولاء: إني أحب ما يُحب مولاي. 
اكه ادل داكقاء تر هل كدان السلظا نكما آق أنيا قف ها نيك ولك مول 
كان في .ماضية كاسما واضكا قاسيًا يليد الإحساس: الآن سرعان .ما دومص :ف عينية نظرة 
خائرة ."قال ذتداة: الأمة 'سعيدة وتلهج بالشكن: 
تفتقع اليلظان مكشوجة: فول عل الساو ل رعق نا لخو بعليل الهمة انرا 
فقال دندان بإشفاق: الشر والخير كالليل والذهار. 


ه١‎ 


ليالي ألف ليلة 


- والعفاريت؟! 

- أمام النطع يختلق المجرمُ ما يستطيع. 

فقال بهدوءٍ: ولكني أتذكّر حكايات شهرزاد! 

فخفق قلب دندان» وقال: لا بد أن يلقى القاتل جزاءه. 

- الحق أني أوشكث أن أكتفيّ بسجن جمصة البلطي! 

ثم بحدّق: ولكنّي أعدمْتُه جزاءً وقاحته في مخاطبتي. 

قال دندان لنفسه: إِنَّ مولاه لم يتغيز منه إلا سطحّهء ولكنه قال: على أي حا 
الشقيٌ جزاءه. 

فقال بحدَّة: ولت نصيبي من الكآبة. 

- مولايء لعلها وعكةٌ طارثة. 

- بل حال من الأحوال» وهل حَدَّئَتني حكاياث شهرزاد إلا حديتٌ الموت؟! 

فعال الؤزين جرع الموت! 

- أممٌ تلتهمها أممٌ. يطرق بابّها في النهاية طارق مُصمّمٌ واحدٌ هى هازمٌ اللذات! 

- إنها مشيكة الله أطال بقاءَك. 

فقال بصوت ٠‏ محايد: القلوب أستراة: والكآية فاكرة: وقد كداؤع الملوك السايقون فى 
الليل بالتَّجوالٍ وتَفقَدٍ الأحوال. 

فقال دندان مستمسكًا بطوق النجاة: التَّجوال وتَفةٌ تَفقد الأحوالء اله من إلهام! 

وقال لنفسه: «كائنٌ لا حدودّ لقوّته, قد يتكشّفُ عن زهرة أو يتمخض عن زلزال.» 


- 
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6 
غيد الل الحمّال:ماض :فق دورانة بلا توقق.: :في الأرقة المسدودة والحواري الحلزونية وأحياء 
التّجارةِ والحرفٍ وطرق المراكب وميادين الرماية والصيدٍ والإعدام والبوابات الضخمة 
تقوم مقامّ الحدودء والروائحٌ تنتشر كالعناوين؛ رائحةٌ العطارة النافذة والعطور المخدّرة 
والأقمشة المدغدغة والأطعمة الفوّاحة والجلود العطنة .. يمن برسميةً وأكرمانَ» وأمّ السعد 
حسنية» يُلقى التحية بلسان يتردّد في هذا العالّم وبقلب سكن في العالم الآخّر .. وفي تَجُواله 
عرف فاضل صنعان ووثّق علاقتّه به .. من الناس من حفظ عهده مثلٌ حسن العطار ونور 
الدين» ومنهم من تجنبه تجنيًا للشيطان .. وأَشفّق عبد الله من أن تتفشى حكاية العفريتٍ 


دك 


الحمّال 


فتقضيّ على مستقبل أكرمان وحسنية اللتّين يؤمّلهما إعدادُهما لخيرة الزيجات .. وأحبّ 
فاضل صنعان لجدّه وتقواه وشجاعته فجعل من سلَّم السبيل محط راحته في نهار العمل 
يلتقيان فيه ويتبادلان الحديتٌ .. وذاتَ مرّة قال له: إن شابٌ تقىّ لا تفوتك فريضةٌ؛ فَلِمَ 
لا تصونٌ عفّتكَ بالزواج؟ 

فقال فاضل بأسّى: لا قبّل لي بنفقات الزواج. 

- القليل يكفي! 

ليها كانه 

فقال عبد الله بإغراء: بين يديك أكرمان. 

التقّت عيناهما في ابتسامة كاشفة عن أسرار كثيرة» وقال فاضل: وأَنتَ يا عم عبد الله 
ناهزتٌ الأربعينَ أ فتَّهها دون زواج؟ 

فقال الحمّال بوضوح: إني أرملء وأودٌ أيضًا أن أصونّ عفّتي! 

- يُخْيّلُ إل أنّكَ في غير حاجة إلى خاطبة! 

فقال بهدوء: ست رسمية أم أكرمان! 

فضحك فاضل وقال: فلننتظن قليلًا ثم نتقدم معًا. 

- ولمّ الانتظار؟ 

- حتى تَُمحَى ذكرى جمصة البلطي! 

فانقبض صدره .. إنه أراد رسمية بدافع من وفاته وتقواه .. لو أطاع هواه ما اختار 


إلا حسنية .. ويوم تقبلّه رسمية سيّسعدٌ من قلبه نصفٌ ويبكيه نصفه الآخّر. 


. 


كلما خلا إلى نفسه تساءل: «هل بقيثُ في الحياة بمعجزة لأعملَ حمَّالًا؟!» .. وتساءل أيضًا: 
«لم لَمْ يهجزنى سنجام في اللحظة الحرجة كما هجّر قمقام صنعان الجمالي؟» .. وامتلاً 
بالمّيرة كوعاء مكشوفٍ تحت المظرء فقادته قدماه إلى دان الشيخ عبد الله البلخي. قبّل يده 
وتريّع أمامه وهى يقول: ني غريبٌ. 

تقاظعه الشرع كلدا عونا 

- اسمَكَ كالزهرة يجذب إليه شوارد النحلات. 

فقال الشيخ: الفعل الجميل خيرٌ من القول الجميل. 


الك 


ليالي ألف ليلة 


- ولكن ما الفعلٌ الجميل؟ .. هذه هى مشكلتى! 

- أَلَمْ يُصادفكَ عند مجيئكَ رجلٌ حائر؟ 

- أين يا مولاي؟ 

فأجاب بهدوء: بين مقامّي العبادة والدم؟ 

فارتعد خوفًا وقال لنفسه: إِنّه يرى ما وراء الحجاب .. وقال متنهُّدًا: في الليلة الظلماء 
يُفتَقَلُ البدن. 

فقال الشيخ: عرفث من التلامين ثلاثة أنواع. 

0 السعداء في جميع الأحوال. 1 
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- قوم يتلقون المبادئ ويسعّون في الأرضء وقوم يتوغّلون في العلم ويتولّونَ الشئون, 
وقوم يواصلونَ السير حتى مقام الحبء ولكنْ ما أقلَّهم! 

فتفكّر عبد الله مليّاء ثم قال: ولكن العبّاد في حاجة إلى الرعاية. 

فقال دون أن يتخلى عنه هدوءٌه: كل على قَدْر همّته. 

فتحدّى تردَّدّه قائلًا: إنما قصدتك يا مولاي .. 

وعدّر في الصمْت كأَنَّما ليجمعٌ أفكارّه فقال الشيخ: لا تُحدَّثني عن مقصدك. 

- لماذا؟ 

- كل على قَدّْر همّته! 

أسبل جفتيه غاتيًا عن اللقاء. 

انتظر عبد الله أن يرفعهما مرَّةَ أخرى ولكنه لم يفعل فانحنّى لاثما يده وانصرف. 
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قال لنفسه: إِنَّ الشيخ اطّلع على هواجسه فأحاله إلى ذاته .. عليه أن يسلَّم بذلك ما دام 
الإنسانٌ قد قبل الأمانةٌ .. سيلقى الأشرارٌ غدًا الويل بفضل عزيمة تائب ومكر شرطيٌ خبير 
.. ومضى يمارس عمله وهو يتلقى صفاءً وتركيزًا .. ومن رحمة تنداحٌ في قلبه استمد عقله 
أفكارًا لا تعرف الرحمة .. حَادَّةَ كنصل السيف .. سرعان ما دهمّته الحياة بتناقضاتها 
الساخرة ومصائرها الدامية وهنائها الموعود .. وأبى التراجع؛ لأنه أبى أن يستأثرٌ بهديّة 
الحياة دون تمن .. عند ذاك تراءت له حسنية كأملٍ يبرق في سماء عالّم آخَّر .. وعند الأصيل 
آوغ إلا سلم السبيل :قواقاة فاكبل "هيدفاة إلنة:. :تون لها أن الشاته ونث قوق الوم 
بأسرعٌ مما قدّر .. قال فاضل: سأطلب يد أكرمان! 


نك 


الحمّال 


فقال بدهشة: كنت تفضّلٌْ الانتظار وقنًا؟ 

د كلم كرات غن :ذللف -وساظطلن هع رفسية قارة عيك! 

صمت عبد الله متفمّرًا .. لا شك أنّها بحاجة إلى رجلٍ في محنتهاء وهيهات أن تطمع 
فيمن هو أفضل منه! 

وقال فاضل بمرح: ما أجمل أن تتزوّج الأم وابنتها في ليلة واحدة! 

ونَّا كان تان النهافقه انها يقش علي جكاييي صنعان الجمالي وجمصة البلطي. 
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ولما انتهى من حديثه المثير قال عبد الله معلقًا: يُعزِّ من يشاء ويُدْلٌ من يشاء. 

فَكُمكم فاضل»صتعان: كل على قد هتكه] 

فاتخطيكه الحملة: مخل رافحة القلفل ‏ وقحادل: ترق قل كلقاها مخ اضر نقينه؟! 
وقال ممهدًا لمجرّى جديدٍ من الحديث: ومن كمال الهمّة الحذٌ. 

مَاحَى كل مذهما أفكارة القخاضة ملرًاء كم قال عبد الله تحن توشك أن تضير أميرة 
واحدةٌ؛ لذلك أقول لك إِنَّ الحمّال يدخل الدُّور التى لا يُتاحُ دخولّها إلا للصفوة. 

حوس فاضل أن سناحيه مقيل حل الادلاة زاحتزا ناما انكد نجه بره مسناطة فقال 
فيد اللهدق :ذارئ يوست الطاض الحاكم وعدذان شومة كبين الشرطة يدون الهس أجيانا 
عن أعؤاة الوولة. ّ 

كقال فأخبل كتلاه وا ما (لموالذة: إنه اقل هنا يتكظطن: 

حل نقصوو اكد أني أفقه معت ناا يدوو أو اند أمن إليه أذنا: 

تتولكنك وجل علي عاق ياعم عد الل وهذا ما كن لذا 

- لا تعجّبٌ لفطنة رجلٍ طاما تقلّب بين البلدان والأحوال! 

فقال فاضل بأرْيّحيّة: الحق أني سعيدٌ بكَ. 

فى غيد :الله ل اعترافه فاكلة: ومع قوم مومتوشون كلما كماد راق الإنتراء اتخايلت 
لأعيّنهم أشباح الشيعة والخوارج. 

قرت فللا 

ت لذلك قلت إنّه سخ كمال الهقة الحدن: 

فرمقه فاضل بارتيابء وسألّه: ماذا تعني؟! 

- إِنّك لبيب! 


626 


ليالي ألف ليلة 


كافك تحدرت! 

لا بأس من ل 

- ما أنا إلا بائعٌُ حلوىء هل رابَّكَ مني شيء؟ 

فابِتّسَم ابتسامةٌ غامضةً وقال: إني ا الحذرٌ كما أحبٌّ الشيعة والخوارج! 

فسأله فاضل يلهفة: من أيهما أنت؟ 

جلاعن نولا ول فق أولكه كد عدو الأشران! 

وكماهيه أشدين يديه دهز مقدوكة ولعنه كفارطلة نايف 51 الهم تير يققة 
الخاضة! ا 

أن 

انطلّق عبد الله الحمّال كالسهم في سماء الجهاد كما تصوّره .. نادى قوَّته القديمة وأخضعها 
هذه المرة لإرادتة الصلبة النقية .. وفي الحال سقط بطيشة مرجان كاتمُ السرٌ قتيلًا .. وهى 
يمضي من دار الإمارة إلى داره عقب منتصف الليلء وبين حرسه. انقَضٌ من الظلام سهمٌ 
فاستقر في قلبه» فهوّى فوق بَغْلتِه بين الرماح والمشاعل .. اجتاح الحرس المكانَ وما يتشكّب 
منه وأَلقَوا بالقبض على من صادقّهم من المارّة والمتسكعين والمكوّمين في الأركان .. احترققت 
داره حزنًاء وزُلزلّت دار الإمارة فغادرها يوسف الطاهر كالمجنون على رأس قوّاته. وصّعد 
الخبر إلى الوزير دندان قَأَرّقه الفزع حتى الصباح .. ومنذ الفضباع انتقو النبأ في الحي 
ثم في المدينة قمائحن الأتفش"وقاشت بالظنون ب .خلقة حديدة فى ملسلة ضرعن ي السلولي 
والهمذاني ب التظام جديدٌ بدنيا العقاريت الغامضة .. بل إِنَّهُم الخوارج أل الشحدية ان 
لعلها ادكه فودية تكن وراةها غَيرةٌ امرأة أو حسدٌُ رجل .. وأمطّرت السماء مطرًا غزيرًا 
لم ينقطع طِيلةٌ النهار» فتراكمَ الوحل» وجرى الماء مغطَّى بالزيّد في الحواري والأزقة, فأفسد 
نظام الجنازة والدفن» منذرًا بشتاء قاس .. واندّسٌ عبد الله الحمّال بين العامّة في مقهى 
الأمراء مرهفّ الحواسٌ باهتمام خفيى .. استقطب الحادث الحديتٌ كلّهء وتناقضّت الآراء بين 
أفكار السادة المعلّنة تفكيات العاكة المتبادلة في الآذان .. ولمح عبد الله المعلمَ سحلول تاجِنّ 
0 والتحفٍ وهو ينهمك في حديث طويل مع كرم الأصيل صاحب الملايين فانقبّض 
صدر .. نه لم ينس نظرته النافذة تحت رأسه المعلّق .. وتذكر أن رآه يحوم حول موكب 
ا - عبد الله - يتأهّبٌ لإطلاق السهم, فكيف لم يُقبِضُ عليه فيمن قبض 
عليهم؟ .. كيف غاب عن أعين الحرس؟ .. انقبض صدره وتوحِّسَ خيفةٌ .. وجب كيف 
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الحمّال 


و 


أنه الرجلٌ الوحيدٌ في الح الذي لم يُطَلعُ له على سِرٍّ طيلة عهده بركاسة الشرطة .. إِنَّهِ مُطَلعُ 
على أحوال جميع السادة ما ظهّر منها وما بطّن إلا هذا الرجلء فهو لغزٌ مُغْلّق! 
٠١‏ 
لع تقح حم المسقولية وله إجراءانهم القاننية؛ أماايفية الناين قَمضوا يألقؤة الحادت 
ويمَلُون الخوضٌ فيه؛ ثم يتناسَّوئّه .. وسرعانَّ ما غلَيّت مطالب الحياة على أحداث التاريخ, 
فقالت أم السعد أرملة صنعان لست رسمية أرملة جمصة البلطي: ببركة الله وحكمته يرغب 
فاضل ابني في الزواج من أكرمان. 
وتمّت الموافقةٌ في فرحة شاملة .. إِنَّهن جميعًا يعشن في واقع ولا يسمخحنَ لحُلم غابر 
أن كسس ددس وقالت امنا + لفن أنن أنه بست وي 00 
وأعلّنّت لها عن رغبة عبد الله الحمّال في الزواج منها .. ضحكت رسمية ضحكة فاترة 
لوقع المفاجأة .. ولم تُسَمّ بها ولم ترحّبٍ .. وقالت بحياء: الزواجج لأكرمانَ وحسنيةً لا لنا! 
اك فقن الصيدة وإض اكه حمفة لوييته مزالت أكراء مره تدا 
وسيرّ فاضل وعبد الله كل بما تلقّاه .. أجلء استاء عبد الله لوأب عواطفه ولكن جمصة 
الكامن فيه سُيرّ سرورًا لا مزيدَ عليه. 
١‏ 
احتّفلَ بالزفاف في حجرة أم السعد .. شهدّتّه الأسرتان, ودُعِيّ إليه عبد الله الحمّال فسوّغ 
حضوره بهدية من العنبر والبخور قدَّمها للعروسينء ويما بذلّه في النهار من كنس الفناء 
.. جاد بالهمّة التي جاد بها ساعةً تصدّى لقتل بطيشة مرجان .. تَّملَ بِعَيّق الأسرة الحارٌ 
الذي نفتّ في جوارحه سَكرة باقية .. جاش صدره بالأبوة والزوجية والحب خاشعًا في الوقت 
كسوتحهه ميننة التقوى وك لجيه باس كرا وجدان قدي و تعن قري كانم 
سِرّهُ في بثر مُترَع بالأسى. 00 
رط دين نما زفاف شقيقها معتمدةً على إجادتها في الشعر والغناء والصوت 
الحسّنء وعلى إيقاع الأَكُف أنشدّت بصوت عذب: 
يُترجم طَرْفي عن لساني لتعلّموا ويُبدي لكم ما كان صدري يكتمٌ 
ولمّا التقينا والدموعٌ سواجم خرستٌ وطَرْفي بالهوى يتكلّمُ 


/اه 


ليالي ألف ليلة 


فطربوا جميكًاء وطرب عبد الله حتى فاض قلبه بالدمع .. وقام ليُلقي في المدفأة 
حطبًا فسمع على باب الحُجرة طرْقًا .. مضى ليفتحء فطالّعه في الظلام البارد ثلاثةٌ أشباح 
.. قال أحدهم: نحن تجارٌ أغرابٌء سمعنا غناءً جميلًا فقلنا إِنَّ الكرام لا يصدٌَونَ الغريب. 

أشار فاضل إلى النساء فتواريُنَ وراء ستارة تَشْطرٌُ الحجرة» ومضى نحو الأغراب 
قائلًا: ادخلوا بسلام .. ما هو إلا زفافٌ قاصرٌ على أهله البسطاء. 

فقال الرجل الغريب: ما نريد إلا الأنس بالناس الطيبين. 

وقال أحد الآخرين: عندكم دفء جميل. 

وجاءهم فاضل بطبق البسيمة والمشبكِ وهى يقول: ما لدينا سوى هذاء وهى ما 
نتعيّش منه. 

- نحمد الله الذي حلى ريقّنا وأحلى ليلتنا. 

فال نيهم عن ادن لحد الككرية .نقادى: العاة حسفا دن :جخطف مون لمر 
الكبير نظراتٍ فَخَيّل إليه أنه لا يراه لأوّل مرّة وحاول أن يتذكر أين ومتى ولكن خانته 
الذاكرة .. ثم رجع الرجل محمَّلًّا بالسمك المقيّ والمشويٌ فدبٌ في الأنفس نشاطء وسَعِدَت 
كذية اللأكن ومال: شاضل تكن »ها تلتق متكا كمقامكه: 

فقال الرجل مجاملَا: العبرة بأهل المسكن. 

ثم برجاء: أسمعونا طريًا؛ فالطربٌ ما أسعدّنا ومغريتكم! 

فذهب فاضل إلى ما وراء الستار .. وقبل أن يستقرّ في مجلسه مرَّةَ أخرى تهادتى 


صوث حسنيةٌ منشدًا: 


لو علمنا مجيئكم لفَرشنا مهجة القلب أو سوادَ العيون 
وفَرشنا خدودّنا والتقٌينا ليكون المسيرُ فوق الجفون 
فطرب الجميع وهتف أحد الغرياء: تبارك الخلّاق العظيم. 
وسأل الكبير فاضل: كيف ملكت هذه الجارية وأنت على ما تزعم من فقر؟ 
فقال فاضل: ما هي إلا شقيقتي. 
- لها صوتٌ مهذّبٌ ينم عن أصلٍ كريم. 
َوَجِم فاضل, أقما كان من عبد الل الحمال إل أن قال+ ونه من آضل كريم اعفرشته 


م وه 


/ 


الحمّال 


فتساءل التاجر: ما حكاية تلك العَدْرة؟ 

فأجاب عبد الله الحمّال: ما من أحدٍ في مدينتنا إلا ويعرف حكاية التاجر صنعان 
الجمالي! 

فصمّت التاجر لحظةً ثم قال: سمعنا بها فيما سمعنا من أنباء مدينتكم العجيبة. 

وتساءل زميله: ولكن هل تُصدّقون ما رُوي عن العفريت؟ 

فتساءل فاضل بدوره: كيف لاء وقد جر علينا ما جرّ من كوارث؟! 

- ولكن الوالي لا يستطيعٌ أن يستدعيّ العفريتَ للشهادة أو التحقيق فكيف يقيم 
العدل؟ 

فقال عبد الله الحمّال: على الوالي أن يقيمَ العدلَ من البداية فلا تقتحم العفاريث 
علينا حياتنا! 

فسألّه كبير الغرباء: ثُرى هل تكابدون في حياتكم ظلمًا؟! 

فأسعقه الحذرٌ المكتسَّبُ من خبرته القديمة في الشرطة وقال: لنا سلطانٌ عادلٌ 
والحمد لله. ولكنّ الحياةٌ لا تخلو من غُْصّص. 

وَكَواضَل الدوي ناك كك دوهن الخرياء للاتصضراف: 


١ 


خاض ثلاثثهم الظلام صامتينَ .. التقّت التاجر الثاني نحو الأوّلء وقال: لعل مولاي قد 
وك القبلة التشورة؟ 
فتّمتّم الآخّر: فُرجّة في غموم القلب. 
ثم بعد قليل: لم تعُد جلسةٌ الشعراء تُطربُني ولا تهريجٌ شملولٍ الأحدب يُضحكُني. 
- تولَّاكَ الله بالرعاية يا مولاي. 
فقال مخاطبًا نفسه: حُلمٌّ قصيرٌ مذهلء لا تتخايلٌ فيه حقيقةٌ حتى تتلاشى. 
انتظر الآخَّر أن يُلقي السلطان ضوءًا على قوله؛ ولكنه لَزْم الصمْت حتى النهاية. 


١ 


استقلٌ فاضل وأكرمان بحجرة؛ فجمعت الحجرة الأخرى رسمية وأم السعد وحسنية .. 
على بساطة الحياة نّعُم الزوجان بسعادة صافية: وتمنّى فاضل لحسنية خاتم 


سعيدة 


نمك 


ليالي ألف ليلة 


كخاتمته .. وكان أحسنّ توفيقًا في تناسي الماضي من النساء فهى يجد ما يشغله؛ وهنَّ لا 
تمك يمن ذاكركيق الانام الخوال. رعرها: وأضوافها ,»:وقيكة رمع عبد الله التحمال يدقن 
تبادلا قراءة الأفكار وخواطر القلوب .. الرجل من معدنهء روحه أكبر منهء واهتمامه 
منجذبٌ إلى هموم البشر كأنّه فقيةٌ لا حمّال .. لى استمع أحد المارّة إلى ما يدور بينهما من 
حديث فوق سُلَم السبيل لذهلَ ولظنّهما رجلّين خطيرّين يتنكران في ثوبّي بيّاع وحمّال .. 
وقال له يومًا: فتحث لك قلبي» ولكنكَ تُوصِدُ قلبك جيالي. 

فتقى ذلك يورة من رأسه مقال: فى حياطاية ولعك خالا بسيظ. 

فقال يُطّمِيْنه: كان لي مُرْشْدٌ في وطنيء لا سِمّ وراء ذلك. 

- في ذلك ما يكفي. 1 

- على أيٍّ حالٍ نحن نرتوي من منبع واحدٍ. 

فقال فاضل بِجُرأة: ذلك سأسااف خسمة 

فحدّجه بنظرة متسائلة» فقال بنبرة ذات مغرّى: إنك يخكم عملك تتردّدُ على الدّور 
جميعًا! 

فابتسم عبد الله بذكاء وصمتٍ منتظرّاء فقال: أتقبلٌ أن تحمل الرسائلّ أحيانًا؟ 

فقال باسمًا وهو يتذكّر أكرمان بحنان: ثمّة أقوامٌ يجدونَ معنى حياتهم في السعي 
إلى المتاعب 

فتجاهل قولّه. متسائلًا: هل تقبل؟ 

فقال بهدوء: ما تشاءً وأكثر. 
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أدَى هذه الَهِمَّةَ الجانبية في يسر وأمان تامَّينَ فلم يعتدّمًا إضافةٌ ذاتَ شأن إلى مَهمته 
السلخة و وسوو سكس جمدو مو 1 ل بين الكياة والوت - لم تُمح 
اه ت همومه العامّة كما تتلاثى أمواج النهر في 
المحيط .. وكان الرجِلٌ الثاني في برنامجه يوسفّ الطاهرَ أى عدنانَ شومة أَيّهُما أيسرء 
ل ا ل 0 
حمل إليه لوازمّ فاختآفا على الأجر فلعنه التاجر الكبير وأهانه .. واستقّر السهم القاتل في 
قلب إبراهيمَ العطار وهو راجمٌ إلى داره عقب سهرة المقهى .. وانفجّر الفزع في المدينة 
وانهمّرّت ذكرياثٌ مصارع السلولي وبطيشة مرجان والهمذاني 


الحمّال 


وجمع سُلَّمّ السبيل بين عبد الله وفاضل في عنفوان الاضطراب المتفجر .. تبادلا 
نظراتٍ قلقةٌ وعبنًا حاولا كتمانّ ارتياجهما .. تمتم عبد الله: يا لها من أحداث مرعبة! 

فحدّس الآخَّر ظنونّه. فقال مال حا ادا 

فقال عبد الله متظاهرًا بالحيْرة: لعلها حادثةٌ انتقام شخصيٌ. 

حل أن 

لكنة لم يكن انس امن غيزة: 

- يعرفٌ الخاصّةٌ أنه يدْسُ السُمّ في أدوية أعداء الحاكم! 

فالحفين 1ل التفسه إن :صالفية عرفت من أسرار النامن ها معر مه وريفا كك ب 
عادل: إذا لم يكن الاغتيالٌ ضمنَ خُطّتِكم فمن فاعله؟ 

فقال فاضل بضيق: الله يعلم, إِنَّه يقل ونحن ندفع الثمن. 
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عندما أطفأ الشمعة وآوى إلى فراشه؛ شعر بالوجود الغريب يدهمّه فارتجف قلبه» وتمتم: 
سنجام! 

فساله الصوت ببرود: ماذا فعلتت؟ 

- أفعلٌ بطريقتي ما أعتقدٌ عتقنٌ أنه الخيد. 

- بل كان ردَّ فعلٍ لما ألحقّةٌ بكَ من إهانة. 

فقال بحرارة: ما فَعلتُ إلا ا قدّمه. وكان دورة با 0 أو آجلا. 

وتلاشى مجم لذ يدو 1 


5 
فوق قبةٍ جامع الإمام العاشرء في جلسة مُفعَمةٍ بالهدوء, مُترْعةِ ببرد الشتاء. مُتلفعةٍ برداء 
الليلء جلس قمقام وسنجام ب :تتحتها: تدفقت: قَوَاثٌ القرطة: مكشرة غ آثيانها: ينظابة 
الشرة مق أغيدها الملة بالحُمرة القانية. همّس قمقام في أسَى: يا لّعذاب البشر! 
فقال سنجام كا معتذر: ما فعلْتٌ إلا أن كدت زوع حفظية القلظ مك الكهين 
- ما تدخَلَّنًا مرّةٌ في حياتهم وانتهى الأمرُ بما نودٌ. 
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ليالي ألف ليلة 


- والإغضاءً عنهم فوق ما نحتمل. 

وم تحتّهم في تلك اللحظة المعلمٌ سحلول تاجرٌ المزاداتِ والتحفء فأشار إليه قمقام 
قائلًا: إني أغبطه على معاشرته لهم كأنّه آدمىٌّ مثلهم! 

فقال سنجام مشاركًا: ولكنّه مَلاكٌ نائبٌ عزرائيل في الحيّء واجبّه يقتضي الاختلاط 
بهم ليلَ نهارّء ويّحِل له ما لا يحل لنا. 

فقال قمقام: لِتَدعٌ الله أن يُلهمّنا الصوابّ. 

فرَدّد سنجام: آمين. 


١ا/‎ 


اعترضَت مسيرة عبد الله الحمّالٍ عثرة ضاق بها صدرُه .. كان يمضي بِحِمْلٍ كبير من النقل 
والفاكهة المجفّفة إلى دار عدنان شومة كبير الشرطة .. ولم يكن كف عن تقييم مصرع 
إبراهيمٌ العطار» ما وراءه من جهادٍ صادقء وما تسلّل إليه من غضب ورغبة في الانتقام 
.. سبيلٌ الله واضحٌ ولا يجوز أن يخالطةٌ غضَّبٌ أو كبرياءٌ. وإلا انهار البناء من أساسه 
.. وكانت دار عدنان شومة تقوم في شارع المواكب والأعياد على مَبعدة يسيرة من دار 
الإمارة .. شارع وقور تقوم على جانبّيه دُورُ السادة والفنادق الكبرى: وبه بستان وساحة 
بيع الجواري .. قال لنفسه وهى يدخل الدار: «سيجيء دورّك يا عدنان قرييًا.» .. وعندما 
همَّ بالذهاب أوقفه عبدٌء ودعاه إلى مقابلة صاحب الدار .. ذهب إلى بهو الاستقبال بقلب 
يخفق بالقآق .. نظر إليه الرجل بوجهه المستدير الصغير وعينَيه الضيقتَين القاسيئين 
وهو يداعب لحيته؛ ثم سأله: من أي البلاد؟ 
فأجاب عبد الله بخشوع: الحبشة. 
- قيل لي إِنَّ سمعتكَ طيبة وإِنَّه لا تَْفُوتُكَ فريضة! 
فتلقى أَوّلَ نسمة راحة وقال: بفضل الله ورحمته. 
فقال بهدوء: لذلك وقع اختياري عليكَ. 
تفشّى المعنى المقصودُ في رأسه كما تتفتّى رائحةٌ قويةٌ في مكان ن مغلّق .. فكم من 
مرّة - وهو كبيرُ الشرطة - وجّة مثلَ هذا القولٍ إلى رجلٍ إيذانًا بنَظمه في سلك عيونه 
السرية مهو وفك أن السسلطو يسن التكليف كاين والقعناء ليه وأنَّه لا مفىّ من الطاعة. 
وقال الرجل: بذلك تحورٌ الشرفٌّ في خدمة السلطان والدين. 
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الحمّال 


تظاهر بالارتياح والسعادة والزهى .. أعطاه الأماراتٍ التي يطمئن بها .. على ذاك. 
قال له محذّرًا: احدّر ما يُرْدِيِ الخائنَ في الهلاك. 

فتّمتم بغفموض: تَشَرّنِي الخدم في رحاب الله. 

فقال عدنان شومة: الدُورٌ مفتوحة لكَ بحُكم عملكَ ولا ينقصّك إلا بعض الإرشادات. 

هي الإرشاداث المدوّنةَ في دفاترٌ سرية منذ عهد جمصة البلطي. 
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غادر دار عدنان شومة بِحِمْلٍ جديدٍ أثقلَ من الحِمْل الذي جاء به .. ولدى اجتماعه 
بفاضل صنعان أفضى إليه بسرّه الجديدٍ .. فكّر فاضل في الأمر طويلًاء ثم قال: أصبحتٌ 
ذا عينّينء عين لنا وعين علينا. 

لكواعس اشكرق فق هكة اله آلا فر ذلك عنما لخا؟ 

فقال عبد الله بوجوم: إني مطالب بما 0 على إخلاصي في العمل! 

فاذة فاضل كالميلت تقار 'فمضئ غيه الل أقناءل احا نا هل «وغانو ازيل انفقه 
0 : 

فباتره فاضل: إنهما أصحاب عنفٍ فلا حاجةً بهما إلى الحيلة. 

- أوافقكء ولكن كيف أَنْبتْ إخلاصي؟ 

فرجع فاضل للتفكير في الأمرء 5 ثم قال: تقضي المصلحةٌ أحيانًا إرسالَ أناس من إلى 
لكل تعون قل ساد لك عبن | حوطه لقراء هن يديه يفلِتُ في الوقت المناسب «مصادفةً»! 

فقال عبد الله وعيناه تبرقان بالفكر: حل مُوفق ولكن لا يجوز تكرارُه! 

قال فال خخاظا قي حجنا | ما ورظلة 

- ها أنتّ ذا تشاركُني الرأي أخيرًا. 

وسأل نفسه هل يستطيع الاستمرار في تنفيذ مشروعه السري؟! وتشكَّتَ تفكيزه 
فجأةَ عندما رأى المعلم سحلول يعبر الطريق أمامهم مسرعًا لا يلوي على شيء .. انقبض 
ضر كالحادة ولكن فاخبل يكوعة مكتنائلة: هعاذا تغرف عن هذا الرجلة: * 

فقال فاضل ينبرة طبيعية: سحلول تاجر المزادات والتحفء كان من أصدقاء أبيء 
وَلَخلَه التاهة الوخيذ الذي يمك ضحيفة بيضاء: ١‏ 

- ماذا تعرف عنه أيضًا؟ 

- لا شيءً. 


ا 


ليالي ألف ليلة 


- ألا يثير فضولك غموضه؟ 

- غموضًه؟! ما هي إلا البساطةٌ الصريحةٌ» رجلٌ نشيطٌ خبير ولا شأنَ له بالآخرين؛ 
تالف هوك للساول؟ 

فتردّد قليلاء ثم قال: له نظرة نافذة لم أرتح إليها. 

- لا أساسّ لظنونكَ تقو م عليه إِنَّه استثناء طاهرٌ لقاعدة فاسدة. 

تمنّى أن يصدّق رأيّه 0 تكذب ظنوئه. 
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أيقن من خبرته السابقة بِأنّهِ سيُوضعٌ تحت المراقبة أسوَةٌ بالمخبرين الجُدُد تشويات أن 
يد فرصةٌ ليقومَ بمغامرة جديدة إلا إذا أزاح عدنان شومة نفسه من طريقه بضربةٍ 
موفقة .. وتسلّل إلى داره في لقاء سريء وقال له: عمّا قليلٍ ستسقط ثمارٌ كثيرة. الحيٌ 
مليءٌ بالكفرّة» ولكنّي أرى أن أتجنبّ التردَّدَ عليكم. 

فقال عدنان شومة بسرور: ماعل لله يما 1 

:هذا يكفى فق الشكون: العاديةء آما الشكون الخطيرة فأفضل أن يقتصة الأاتضال 

- نتّفق على ذلك فيما بعدُ. 

فقال عبد الله بحماس: خيرٌ البرٌ عاجلّه. 

فقال عدنان شومة بعد تفكير: إِنّي أتواجدٌ أحيانًا ليلا خارج سور الحيء أظنّهُ مكاءً 
مناسمًا. 


- 


وفاق تدبيرُه ما كان يِأمُل. 


م 


ا 


وبمعاونة فاضل صنعان قدَّم تقريرًا عن شاب أعزبَّ يقيمٌ منفردًا بحجرة في رَيْع بعَطفة 
الدباغينَ .. ولما انقضّتٍ القوّة على مسكنه تبَّينَ لها أنَّهِ غادرَةُ لسفر منذ دقائق! .. وعَضِب 
عدنان شومة وقال لعبد الله: أَتَرْتَ ريبته دون أن تدري! 
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الحمّال 
"١‏ 


وزلزل دار الإمارة» والحي والمدينة, للعثور على جِنََّ عدنان شومة خارجٌ سور الحي .. 
ماج شهريار نفسه بالغضّبء وتخايلت لأعيّن الكبراء مخاوفٌ مخهولة تزحف من مكامنها 
في الظلام .. ونما إلى عبدالله من وسطه السرّي الرسمي أ نّ البحث يتركّرُ في كشف الأسباب 
التي دعت كبيرَ الشرطة للخروج سرًَّا من سور الحي > وكاق هو ول من أتبي له الاطلاة 
على سِرٌ ضحيته الذي كان يقصد دارًا خاصّةٌ يلتقي فيها بجلنار وزهريار شقيقتَي 
يوسفّ الطاهر حاكم الحي .. الحقٌّ أنه عرف سيرة المرأَتَين منذ عهد خدمته» ومن قبل 
أن يذو ل يوتسف الطاهة الإنازة:: لذلك ذعاء كييو الشترظة إلى مقابلقه ق تكوسق 'محديقة 
الدار ثم صَرفَهء ولكنه لم يرجع إلى الحيء بل ليد لدي الطلام نهد عاد الذان فين 
الشحن فتاقاة بالسسهة القاكل :91خ بقلاكى شعوره بالأناى ولد يسيقيمة أن مكوة .يعن 
خاصّة عدنان شومة من النساء أو الرجال قد عرف سر المقابلة بينه وبين الرجل .. قرَّ 
الهربّ ولو إلى حين .. غادر الحيّ كلَّه إلى ما وراء الخلاء عند النهر على كثب من اللسان 
الأخضرء حيث اعتاد ممارسةً هواية الصيدء نفسٌ البقعة التي التحمّ فيها بسنجام .. وجد 
فخلةٌ فارعة فارتمى تحتها وأغرق في التفكير .. وأقبل اليل وكملت" التجوة متواضحة: 
واشتد البرنٌ .. تر هل أحسنّ التدبيرَ والتفكيرَ أو أنَّ لهفتة على تنفيذ مشروعه قد أفسدّت 
عليه هدقّه؟! ومتى وكيف يُتاح له العملٌ مرَّةٌ أخرى؟ كيف يتجنّب أعداءه وكيف يتصل 
بصاحيه فاضل صنعان؟ وفي سكون الليل ترامى إليه صوت يقول: يا عبد الله! 

نظر صوبّ تصدر الصوة, صوبّ النهرء وتساءل: من يُنادي؟ 

فقال الصوت خرة قث الأنان والطمأنينة والسلامً: اقتربٌ. 

دنا من النهر يسير في حذدَّر حتى رأى صفحتهُ معتمة تحت ضوء النجوم؛ ورأى شبحًا 
نصقَهُ في الماء ونصفة مستندٌ بساعدّيه فوق الشاطئ .. سأله: أأنتَ في حاجة إلى مساعدة؟ 

- أنتَ المحتاج إلى المساعدة يا عبد الله. 

فسألّه بقلق: من أَنتَء وماذا تعرف عني؟ 

- أنا عبد الله البخري كما أنكَ عبد الله التري» وقبضةٌ الشر تَتونَّر للقبض على تُنقكَ. 

- سيديء ماذا يُبِقِيكَ في الماء؟ .. من أي الأحياء أنت؟ 

- ما أنا إلا عابدٌ في مملكة الماء اللانهائية. 

- تعني أنّها مملكة تحيا تحت الماء؟ 


ليالي ألف ليلة 
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ذانعة فَحَدّق بها الكنالٌ وتلاقت المثذاقضنات »ولا يتفض حيقؤها إلا قعاسة أهل البر: 

فقال عبد الله منبهرًا: عجيبٌ ما أسمعء ولكن قدرة الله لا حدَّ لها. 

- كذلك رحمثهء فاخلع ثيابكَ واغطس في الماء. 

- لماذا يا سيدي؟ لماذا تَطالِيّني بذلك في الليل البارد؟ 

- افعلٌ كما أقولٌ قبل أن تطرّقَ عنقّكَ القبضةٌ القاتلة. 

وسرعان ما غاص عبدُ الله البخريٌ في الماء تاركه لاختياره .. وبدافع من إلهام ثَملٍ خلّع 
ملايسه وغاص في ماء النهر حتى اختفى تمامًا .. وإذا بالصوت ل 91 اليرٌّ آمنًا. 

وما كاد يشعْر بالأرض تحت قدمّيه حتى استقرّ قلبُه بين ضلوعه وشّعْر بِأَنَّه جارحة 
من جوارح السماء والأرض والليلء وشعّر أيضا بالدفء .. عند ذاك غلّبه النوم فنام نومًا 
عميقًا هادمًاء وكأنما النجوم لا تُومض إلا لترعاه .. وصحا قبل انبلاج الصبح .. ونظر في 
مرآته على ضوء أوَّلٍِ شعاع يهبطء فرأى وجهًا جديدًا لم يعرفةُ من قبلُء فهتّف: مباركة 
الححاقت إنتكن من :هشع الل 

لا هى وجه جمصة البلطي ولا وجه عبد الله .. وجة قمحيء صافي البشرة» ولحية 
مُسترسلةٌ سوداء. وشعرٌ غزيرٌ مفروق ينسدل حتى المنكبّينء ونظرةٌ عينّين تُومِضُ بلغة 
النجوم .. أدرك الموثٌ عبد الله كما أدرك جمصة البلطي من قبل .. وغاب فاضل وأكرمان؛ 
ورسمية وحسنية» وأم السعد .. ولكنَّ ثمّة أصوانًا جديدة تتحِسّدُء ومغامراتٍ جديدة تقبل 
مع الشروقء ودنيا جديدةً تنكشفٌ عن عجائبَ مباركة. 


بف 


ظايت .له الحياة في:الخلاء على مقؤية من اللسآن الأخصين المنقدٌ في النهن ١‏ الحكلة جليشة 
وصيدُ النهر غذاؤه؛ والهواءٌ النقيٌ أليفه. وروَّانُ اللسان الأخضر من أهل الصبوات والطرب 
مثارٌ نقمته ومُرتانٌُ عفوه, أما راحةٌ قلبه ففي مناجاة عبد الله البحريٌّ .. ويجيءٌ عابرو 
الخيى يأفباة الديتة :علم فيماعك أن الحاكم ووسف الطاهن احكان بام الفمئ كانما 
لسرّه وبيومي الأرمل كبيرًا لشرطته .. عَلِم أيضًا أنَّ قواتٍ الأمن تجتاحٌ الح كإعصارء 
وأنَّهم يبحثون عن عبد الله الحمّالء وأنّهم ألقوا القبض على معارفه, فسيق إلى السجن 
رجبٌ الحمّاله وفاضل صنعان وزوجِتّه أكرمان .. هكذا سرعانَ ما قَنِي أمنه وجَّزعٌ قلبه 
فتودَّب من جديدٍ للنضال. 
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الحمّال 
رضن 


لم يذهب ليقتل ولكن ليقدّم نفسه فدية عمن يُحبٍ .. لم يستشعر رهبةٌ ولا خوفًاء وسما 
به الإلهام فوق الوساوس .. قصّد من تَوّه بيومي الأرمل في دار الشرطة: وقال بهدوء 
ورزانة: جثثُ لأعترف بين يدَيكَ بِأنّي قاتلُ عدنان شومة! 

فانتبه إليه كبيرٌ الشرطة بس عالت رده 

- عبد الله البَرّي صيادٌ سمك. 

من منظره شك كبيرُ الشرطة في جنونه؛ فأمر بتكبيله بالحديد اتقاءً لخطره؛ ثم 
سأله: ولم قتلْتَ عدنان شومة؟ 

فأجاب ببساطة: إِنَّنِي مكلّفٌ بقتل الأشرار. 

- من الذي كلَّقَكَ بذلك؟ 

- سنجام؛ ذلك العفريثٌ المؤمنُ وبوَحُيه قتلْتُ خليل الهمذاني» وبطيشة مرجان؛ 
وإبراهيم العطار. 

كجاراه الوتكل' فاكلة: سكف أن اقرف يقفل المغذاتن كنيد الشرطلة 'الأسيق, خمصة 
البلطي. 

فهتّف الرجل: في الأصل كنت جمصة البلطي! 

داراضة علق ضنات: ذازه! 

- وقد رأيته بعينَيْ رأسي! 

عر اد جل آنه ماحد لل 

- لا ريبّ في ذلك وسوف تُصدٌّقني عندما تسمعٌ حكايتي. 

- لكن كيف ومتى ركَيْتَ هذا الرأس الجديد؟ 

- دعني أطلّب سنجام شاهدًا. 

فصاح الرجل: إِنَّك جديرٌ بالإقامة الداكمة في دار المجانين. 

وأَمّر بإرساله من نَوّه إلى دار المجانين» فمضًّوا بهء وهو يَصرّخ: إليّ يا سنجام .. ! 
يا عبد الله البخري. 


م 


وقد لب فاضل في السجن طويلا. ثم لم يَجدِ الحاكم با من الإفراج عنه ومَنْ معه مرا 
حاق الوقة: تفره حت يمضاهفة المنون العذوي فقن فيه اه الحكال: 


/ا1 


نور الدين ودنيازاد 


١ 
غمر نورٌ القمر أشجارَ البلّخ بميدان الرماية» فالتمّت أزهارها البنزهيرية الناعمةٌ .. وغمر‎ 
نورٌ القمر أيضًا قمقام وسنجام المستلقيّين فوق غُصن من أغصان الشجرة الكبرى في‎ 
ليلة مازجت فيها أنفاسٌ الشتاء الْموَدّ أنفاش ل للقحفة .ا قال فمقام: يما أظيت‎ 


الزمنَ إذا جرى تحت رضا العناية! 


فقال سنجام: إذا استقرّت السكينةٌ سمعْتٌ همسات الأزهار وهى تُسَبِّحْ بحمد الله. 
عاماذا فحن الكساة عمط نخننة الزماق والكاف ؟ 

دركزها تدرو ها اد ألم عقب العال الام 

وأرهف قمقام أذنّيه في حذرء ثم تساءل: ثمّة نذيرٌ في الجو؟ 

عند ذلك حطّ فوق غصن قريبٍ عفريث وعفريتة تَملَين بالمجون» فهمس سنجام: 


سخريوط وزرمباحة! 


فهمس قمقام: الكفر والشر. 

وضحك سخربوط ساخرّاء وقال معلّقَاهِ نحن نستمتع بالكون بلا خوفٍ. 

فصاح به قمقام: لا سرون لمن خلا من الله قلبّه. 

انبا اك رزوياعة نارجن ا؟ 

وتبادت مع رفيقها الغرام» فتطاير من عناقهما الشررٌ .. اختفى قمقام وسنجام 
عن حنجرتي سخربوط وزرمباحة مُتافٌ انتصارء وقال لها: غبت عني دهرًا. 

فقالت ضاحكةٌ: لعبث لعبة في معبد بالهندء وأين كدْتَ أنتَ؟ 

- قمث برحلة فوق الجبال. 


ليالي ألف ليلة 


فقالت زرمباحة بإغراء: رأيتُ لدى عودتي فتاةٌ جميلةٌ بهرني جمالّها والح يُقال. 
- أنا أيضًا رأَيْتْ شابًا جميلًا في حي العطور لا نظيرٌ لجماله بين البشر. 

ح إن انظرة موروقاق سكس من ذاكزتك صورة فقاك: 

- هذه مغالاة لا مُسَوٌّعٌ لها. 

- تعال وانظر بعينَيكَ. 

- أين تُوجد فتاتك؟ 


دفي قضس السلطان 'نفينة: 


ىن 


وفي غمضة عين كانا في جناح البهاء بقصر السلطان “قراءت فتاة آية فى الجمال 
وكانت تنزع عباءتها المطرّزة بأسلاك من ذهب لترتدي + كله يها المجديعة دن العرين 
الدُمشقي .. قالت زرمياحة: دنيازاد أخت هران زوحة السلطان. 

- جمالها يفوق الحياة حقًا .. لم يحظى بهذا الجمال كائنٌ سريعٌُ العطّب؟ 

- صدقتَ؛ فهو ما يتألّق إلا أيامًا معدودات ثم يعبث به الزمن. 

- لذلك تل الغماتةٌ بهم: 

- لهم عقلء ولكنهم يحيّون حياة الأغبياء. 

شد ما تندى خالدة! 

< عاك الآن تسلّم أنها لعفل :من قتاك؟ 

فقال سخريوط بعد تردّد: لا أدري .. تعالي لتنظري بنفسك. 

في أقلَّ من لحظة كانا في دكان شاب آية في الحسنء كان يُغلق الدكان ويُطفئ السراج 
وَيفَهُ جالذهات + قال سفريوط هذا نون الذين رباع الغطون: 

- جماله فائق أيضًاء من هو صاحبكَ؟ 

- بِيّاعٌ كما تَرَيْنَء وما يهمّنا أصلّه. 

- هو أَليَقَ الذكور بفتاتي وهي أليقٌ الإناث به. 

- يعيشان في مدينة واحدة ويضل بينهما ما 0-6 بين السماء والأرض. 

- هذا هو العبّثء فكيف نهم نحن بأننا العابثون؟ 

ح كيف لا :يقنافش الخطات فى ففاكك؟ 

- مهلًا. يتمناها كثيرون» منهم يوسفٌ الطاهرٌ حاكمٌ الحيء ومنهم كرم الأصيل 
صاحبٌ الملايين» ولكن مَن الكفءٌ لأخت السلطانة؟! 

- زرمباحة؛ هذا الكون مُتْقَلٌ بالحماقة. 


نور الدين ودُنيازاد 


وهتقت زرمباحة بسرور: جاءتني فكرة. 
- ما هي؟ 

- فكرة جديرة بإبليس نفسه. 

- أشعلت أشواقي! 

- نجمع بينهما في دُعابة ماكرة. 


١ 


انبهرّت عينا دنيازاد السوداوان .. إِنَّهُ حفل زفافٍ سلطاني سيكون أحدَ أعاجيب الترف 
والأبّمة .. القصر يموج بأضواء الشموع والقناديل يتلألاً بجواهر المدعوّين والمدعوّات, 
يهزج بأغاني المطريين والمطريات .. حتى السلطان شهريار باركّهاء أهداها جوهرة الدخلة» 
قال لها: مباركة ليلتكِ يا دنيازاد. 

وانتظّرثٌ في المخدع آخرّ اليل في ثوب مُحلَّى بالذهب واكرجان والزمرّد .. ودَعَنّها 
أنهابؤاختها شسؤرؤاد» فانقطرت وتهيدة فق المفدعه واقرة ها له هلها إن ترفيها الفلق 
وقليها:الكناق + انفتم الناف بد ذل دون الاين فى أبهئ حلة ومشفية وقمامة بغراقية 
ومركوب مغربي .. تقدّم منها كالبدر في تمامهء وجلا القن عن وجهها .. ركع على ركبتيه 

.. ضم ساقيها إلى صدره .. تنمَّدَ قائلًا: ليلةٌ العمر يا حبيبتي 
فقن تدع ملحدها #طحة نام د انك اكد 5 بالالحان الباطقة.. 


5 
فكككةزنيازادرفيكيها وقد تتتحكحة السفارة والقناء. حدق ننسها مخموسة ف تكعويات 
النبع المبارك .. شفتاها نديتان بالقيّلء أذناها ثملتان بأعذب الكلمات: خيالها مُفعَم 
نغزارة القت داك العناى لم اوه جسدّها ولا الحنان .. هذه هي الصباحية .. ولكن .. 
سرعان ما هيّت عليها رياح الوعي الصارمة .. أين العريسٌ؟ .. ما اسمه؟ .. متى تمّثْ 
مقدماثٌ الزفاف؟ .. ريّاه! .. لم تُخطبٌ ولم تف ولم يجرٍ في القصر حفل ها دوع 
من الحُلم كمن يساق إلى النطع + أكان خلما حنا؟ ولكن العية بالكحلكم أن تخلفت :له أن 
ترسخ وتتجسد حتى لتَلمس ونُشّم .. ما زالت ترى العريس رؤية العين وتستشعر مسَّهُ 
وحنانّه .. ما زالت الحجرة مُعيَّقَةٌ بأنفاسه .. وثيّت إلى الأرض فاكتشفَتٌ عُرْيَّهاء اكتشفّت 

حيّها المسفوح .. انْقَضَّتْ عليها رعْدَة نافذة مرعبة .. هتقث في يأس: إِنَّه الجنون. 


الا 


ليالي ألف ليلة 


ونظرت فيما حولها بذهولء وهتقث مرَّةَ أخرى: إِنه الهلاك. 
ولاح لها الجنون كوحش يطاردها. 


لفنا 


أما صحوة نور الدين فكانت غاضبةٌ ثائرةَ عندما رأى حجرة نومه البسيطةٌ بمسكنه 
القائم فوق دكانه بحي العطور .. أكان خُلمًا؟ .. لكنه خُلمٌ عجيبٌ له قوة الحقيقة وثقلّها 
وشاع اذى الكروس كالما منايقة لاريم أن لهي أو تسق ممق القلى + ومن 
وكيقف اتجرن”فن ملذيبنه 5 ما وال يش القذا الظيّة الذى ل مظين“له-يين عغطوره. . 
ما زال يرى المخدع الفاخر بستائره ودواوينه وسريره العجيب. 

- ما معنى العبثِ مع مؤمن صادق مثلي؟ 

57 تكذنة المفية د رحوها رلك شاع كه المي 


قهقهّت زرمباحة وسألّت سخربوط: ما رأيك في هذا العشق المستحيل؟ 
مداع اق شما 
- لا عهد للبشر بمثلها. 
فقال سخريوط مُتردّدًا: ليس دائماء إنهم مُولّعون بخلق الأوهام. 
- ولكن كيف؟ 
ناما أكذن الذيق يدوكموة: ق اميم الذكاء: أو:الشعن أو الششاعة! 
فقالت مسترسلةٌ في الضحك: يا لهم من حمقى! 
فقال بحقد: إنى أعجب لماذا فُضّلوا علينا؟ 


. 


شلقت:ذتياةاد أن سكهما اثقن من أن كحمله وحذها :حرفت إل تجتاع شهرزا دعقي هات 
شهريار إلى مجلس الحكم .. وما إن رأتها شهرزاد حتى قالت بقلق: ماذا بكِ يا أختي؟ 

فجلسّت على وسادة عند قدمّي السلطانة» ورفعّت إليها عيتين مستغيثتين» وقالت 
وهي تَنْشْجٍ في البكاء: ليته كان مرضًا أو مونًا. 


0 


نور الدين ودُنيازاد 


- أعوذ باللهء افترقنا أمس على خير حال. 

- ثم وقع ما لا يقع في دنيا العقلاء .. 

- حدّثيني؛ ؛ فقد بِدِّدتِ طمأنينة نفسي. 

فأسدلّت عينّيها ثم قصّت عليها قصتّها التي بدأت بزفافٍ وهمي وانتهت بدم حقيقي 
.. تابعتها شهرزاد بقلق وريبة» ثم قالت برجاء: لا تُخفي شيئًا عن أختِك. 

كلك لك ترك الكون أثي ها ضيفت إل مد حرفا وك تكست متا 

فتساءآت شهرزاد: أيكون وهْدًا من رجال القصر؟ 

- كلا .. كلا .. ما وقعت عليه عيناي من قبل. 

- هذا ما أُحَدّتُ به نفسي, انها قضة شتكية اميك العهفة: 

- قصصي مستوحاةٌ من عالم آكرَبنَا ؤنيازاد: 

فقالت متنهّدة : لقد وقعث أسيرة صدق عالّمكِ الخفي ولكني لا أريد أن أكون ضحيتّه 

فقالت شهرزاد بِأسَى: سأعرف الحقيقةً عاجلًا أو آجلَاء ولكنَّي أخثى 50 
الفضيحة قيل ذلك! 

- هو ما يقتلّني خوفًا وغمًا. 

- إن عرف السلطانٌ حكايتكِ استيقظت من جديد شكوكه؛ وارتدٌ إلى سوء ظنه 
بجنسناء وربما أرسل بي إلى الجلّاد ورجع إلى سيرته الأولى. 

فهتقت دنيازاد: ا الله أن يُصيبكِ سوءٌ من ورائي 

وتفكّرَت شهرزاد مليّاه ثم قالت: فلنحفظ قصنَكِ سرّاء ولن يدري بها السلطانٌ ولا أبي 
.. سأَدبّرُ ما ينبغي فعلّه مع أميء ولكن يجب أن تعودي إلى دارنا بحجة الحنين إلى أهلك. 

فتمتَمَت دنيازاد: ما أتعس حظّي! 
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دعا نور الدين أمَّه كليلة الدمر» فجاءت عجوزٌ مُتحرّكة الشفتين بتلاوة غير مسموعة, 
يحمل وجهها النحيل آثار جمالٍ قديم .. أجلّسها إلى جانبه على كنبةٍ خراسانية» وسألها: 
هل زارنا غريبٌ وأنا نائم؟ 

فقالت بدهشة: ما طَرقّنا طارق. 


رف 


ليالي ألف ليلة 


- ألم يصدّر عن خجرتي صوت؟ 7 

- أبدَاء إني أنام ولا تنام حوائّيء وأخفَتٌ الأصوات يُوقظنيء لماذا تطرحٌ أسثلة 
غريية؟ 000 ْ 

فقال بعد ترد وحياء: لعله حُلمء ولكنه ليس كالأحلام. 

- ماذا رأيتَ يا بُنىّ؟ 

حارايتق ق جهو فقاء حميلةا 

فابتسمّت كليلة» وقالّت: إِنَّهها دعوة من الغيب للزواج. 

فقال بحدّة: كانت حقيقةٌ ملموسة ومشمومة:؛ لا أدري كيف أَشك فيهاء ولكنى لا 

فقالت العجوز ببساطة: لا تشمّل بالك وتزوّج. 

- هل سمعتٍ من قبل عن حقيقة تتلاشثى في خُلّم؟ 

- رينا قادر على كل شيءء ستنسى كل شيء قبل مرور ساعة. 

فتنهد قائلا: نعم. 

وكان يعلم أنّه يكذبء وأنّهِ لن ينسى, وأنَّ قلبه يخفق بحب حقيقيء وأنَّ محبوبه 
كائنٌ متجسد لا يُنسى ولا يُمحى أَثَّرُه من الوجدان. 
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فتح نور الدين دكّانه وطالع الناس بوجِه جديد .. عُرفَ طيلةً عمره اليافع بجماله الصافي 
ويمحضيي الندرية :ف العاملة«ولكنه بدا ذلك الصباح الربيعي شاردَ اللبء حاكن الطرف .. 
يتساءل الذين يستبشرون بطلعته عمًا غيّره واستأثر بخياله .. ويتساءل هو طيلةًٌ الوقت 
عن حُلمه العجيب الذي فاق الحقيقةً في الوجود والدسامة والأثّر .. وقد بلغ العشرين من 
دون أن يتزوجٌ ارق قديمة في الزواج من حسنية أختِ صديقه فاضل صنعان .. تردّد 
قديمًا بين رزقه المحدود وثراء أبيها الواسع؛ وتردّد بعد ذلك لمعارضة أمه في الزواج من 
ابنة رجلٍ خالّط العفريث حياتهم .. قالتِ العجوز: ابعد عن الشر؛ فلا ندري عن هذه 


ع 


2 


0 


الأسرار شينًا. 
وأبقى على مودّته لفاضلء تاركًا حسنية للزمنء ولكن أين حسنية الآن؟ بل أين 
الدنيا وما فيها؟ لا وجودّ إلا لتلك الصورة الباهرة والمخدع الوثير والسرير الذي يفوق في 


حجمه غرفةٌ نومه كلّها .. لقد رأى رؤيا حقيقية» ومارس حيًا حقيقياء وها هو يُحب حبًا 


7غ 


نور الدين ودُنيازاد 


يتضاءل بالقياس إليه أي حب حقيقي .. ها هى يُعاني فتور الحياة ووحشتّها وكآبتها 
وحزنّها الأبديّ في البعد عنها .. أما شذاها فيُعبّقَ به أنقه, وأما مُناجاتّها فتردّد مع أنفاسه 
.. وتذكّر صباه الذي أنققه في كنف الشيخ البلخي يتعلمٌ القراءة والكتابة ومبادىً الدين 
.. عندما أخذ من ذلك كفايته وهم بتوديع الشيخ قال له الرجل: ما أجدرَكَ بالعشق!! 
فهم أنه يدعوه إلى الاستمرار معه. فقال له: والدي مريضء وعليً أن أحلّ محلَّهُ في 
الدكان. 
فقال الشيخ: ما أقبلٌ في صحبتي عاطلًا. 
فقال كالممقان: سنس العيادة والتقوم: 
وما أخلف الظورق شد وما مهاتع 'الصتراط ونا هو بنذ عر لعاف كول اشيم 
«ما أجدّركَ بالعشق!» ترى هل يِجْدُّر به أن يزور الشيخّ مستنصحًا؟ .. ولكنه خاف. 
وسلّمَ بِأنَّ سِرّهُ جديرٌ بأن ن يُطوى في الصدر .. راح يُتابع تيار النساء المحجبَّاتِ .. هل 
يمكن أن تكو "خبييته إغذاهن؟ إنها طوجودة غل أئ حال ها تذاخله فيك في ذلك 
موجودة في مكان ما وفي هذا الزمان دون غيره لعل أشواكنا تهية ف .جنون مجه وزاء 
التلاقي .. لعل الذي صنع معجزة الخُلم يَعَدُ بمعجزة أخرى تأويله وتحقيقه .. لا يمكن 
أن يتلاشى حُلمّ كهذا كأن لم يكن .. لا يمكن أن تشتعل أشواقٌ بهذه القوة دونما سبب 


أو غاية .. لا بْدَّ أن يصلّ العاشق .. بالعقل أو الجنون لا يُدَّ أن يصل لعن جا اطع 
الباحث بلا دليل! 
أن 


سعد الوزين دندان يرجوع “ذكيازاد إلى :ذازه الرحيبة أما الثم فعائت وحذها: ب يعد 
دنيازاد - معاشرةً السرّ الأليم .. قالت لابنتها بحزن وغضب: زلّتْ قدمُكِ يا دنيازاد. 

فقالت دنيازاد باكيةٌ: إِنّي مُسلَّمَةٌ أمري اا اي 

- لن تكون العاقبة خيرًا. 

فكرَّرتُ باستسلام: إِنّي مسلّمَةٌ أمري لرب العالمين. 

وعددما لتحت الأمارات, كالتذين أقزمتة اكرأة فل إعهافن ابدنها بمسقكرة زنها .. 
وقالت بِأسَى: نحن نؤْجّل البلاء» ولكن ما العمل إذا جاء عريس؟ 

فهتقت دنيازاد: لا رغبة لي في الزواج. 

- وماذا نقول لأبيك إذا وجده كفمًا؟ 


ليالي ألف ليلة 


فردّدتُ دنيازاد: إِنَّي مسلّمة أمري لرب العالمين. 

وإذ خلّت إلى نفسها تناست الأخطار الْمحدقةٌ بها فلم تذكُنْ إلا حبيبها الغائب .. عند 
ذاك تستهين بالموتء ولا تأبّه للعار. وتتساءل بِوجْدٍ وعذاب: أين أنتَ يا حبيبي؟ كيف 
وصلتٌ إلي؟ ما مِدَّكَ؟ ماذا يُبِعدكَ عني؟ ألم يَأَسِوْكَ جمالي كما أمّرني جمالكَ؟ ألم كَفَحْكَ 


النارٌ المشتعلةٌ في روحي؟ ألا ترق لعذابي؟ ألا تفتقدُ حُبّي وأشواقي؟ 


١ 


وعرضٌ من الأحداث عارض اهترَّت له القلوب .. فقد مضى المنادي على بغلته ينادي رعية 
السلطان؛ مذيعًا نبأ هجوم ملكِ الروم على أحد الثغورء ونهوض الجيش للجهاد ودفع 
الغزاة .. جاشت الصدور بالقلق: واكتظت المساجد بالمصلين؛ وارتقع الدعاء للسلطان 
شهريار بالنصر .. وفي المساء هرعٌ الناس إلى مقهى الأمراء فامتلاً بروّاده من السادة 
والعامة بتمجيكت أريكة واعزة :نين حسبق. الخطان دك إئراهيم الفظان وتاهل مكجان 
ونور الدين .. لم يكن للقوم من حديث إلا الحربٌ .. وسمعَ الطبيبٌ عبدٌ القادر المهيني 
وهو يقول: إنكم لم تَشْهَدوا غزوًا للعدو» ما هو إلا عاصفة من الهلاك تجتاح المدّن وأهلها. 

فقال جليل البزّاز: جيش الله لا يُغْلَب. 

فقال معروف الإسكافي: لله حكمته أيضًاء 

فقال رجب الحمّال: قد تقع سفينة السندباد في الأسر! 

فقال له علاء الدين بن عجر الحلاق: لا تفكّر إلا في ذاتكَ وصاحيك! 

عند ذاك قال عجر الحلاق: رأيت حُلمًا عجيبًا! 

ولكن أحدًا لم يسأله عن حُلمهء لسوء ظَنّهم بصدقهء ولعلمهم بلهفته على إقحام 
نفسه في شئون الآخرين. 

وارتعٌد نور الدين لذكر الحُلم؛ وقال لصاحبّيه حسن وفاضل: ليس أعجبّ من الحُلم 
في حياة البشر. 

فسمع صونًا يقول معلّقا على قوله: صدّق ما قلت يا بُني. 

فالتفت إلى الأريكة المجاورة» فرأى سحلول تاجرّ المزادات والتحفٍ يرمّقه باسمّاء 
فقال له: إنك حكيمٌ ومجرّبٌ يا سيدي. 

فقال سحلول: من مَلَكَ الخحُلمَ مَلَك الغدً! 


كلا 


نور الدين ودُنيازاد 


مال زاك فنا قشقه :كك قله ولك فاشيلن سك مد كول ها شيدق الأ بر انه شيايقة 
الغائبُ عبدُ الله الحمَّالٌ - لكزه بكوعه خفيةٌ وهمس في أذنه: دَعْكَ منه. 

فتساءل نور الدين: ولكنَّه ذى تجربة. 

فون ا لعا 0 

وسَمعَ الطتويعية الغاناي الويدي وهى يقول: في تقد 
ولكنَّ البومةٌ ستَنِِقُ في بيت المال. 


جِيسٌ السلطان سينتصرٌ 


6 ا 
ممه 


١١ 


وجعل نور الدين يتَنَهّد في أمَى متسائلًاء أما لهذا الشوق من نهاية؟ .. كلَّثْ عيناه من 
النظر وأرهقّ القلبُ .. وراح يتجوّل في الطرقات, حينًا في النهار, وحينًا في الليل» منجذيًا 
بصفة خاصّة إلى مواقع النساء في أسواقهن الأثيرة .. وأكثرٌ من مرّةٍ يمُرٌ أمام دار الوزير 

ندان في الوقت الذي تقف فيه دنيازاد وراء المشربية مُستطلِعةٌ ولكنه لا يراها ولا تراه .. 
وتتجل له التجوبةٌ الفريدة خارقة من الخوارق مسققرة في عزلةٍ بعيدا عن مجال الأمل. 
أ تُهامسه مراتٍ كحقيقة مذهلة ستكشف له النقابَ عن وجهها. وقتما تشاء رحمة الله 

. ومرةً أخرى رأى في آخر الليل شبحًا مقبلًا .. تكشّفَ له عندما أَلّقِيّ عليه ضوءٌ فانوس 
مُعلّقَ بأعلى باب دار عن وجه قَرّم .. إنّه كرم الأصيل صاحب ال ملايين فماذا أخرجه من 
توه الراققة فشكل هذه النناعة من ليل مإذا 35 كنوع يسحت «رترئ لوقه ابد 
حلم مثلّه فهل كان يُغني عنه ماله في العثور على آسيره؟! وانقبّض قلبه لِمَرَآهُ لغير سبب 
ا 2 


١ 


كرم الأصيل يُحب المشي في الليل في الطرقات الخالية .. إِنّه صديق الأماكن» فما يخلو 
مكانٌ .هته “من غمارة أو بيت أى وكالة يفلكها ...+ وله فى كانه الريحيبة بزوحة يعقرات 
من الجواري ولكنّه لا يملك القلوب كما يملك البشر والأشياء .. بقدرته أن يغيِّر المصائر 
ولكنه عاجز عن تغيير صورته أى حجمه .. لذلك كثيرًا ما تبدو له الدنيا كثيبةٌ مثل وجهه 
فته المافلة [نكيان الثاين ولكنه. نحن الوحدة والليل .: لانيهن الفتاء ويضيق 
بالسمّر ويعشق المال ويعبّد القوة .. لم يهنأ بقبوله نديمًا للسلطان» يؤدي الزكاة ولا 


8 


ليالي ألف ليلة 


يمارس الصدقة» يُعنَى بلحيته ويُعجّب بها؛ فهي أجمل ما فيه بثرائها وتماديهاء أنجب 
من البنات عشرينٌ ولم يُنَمَمْ عليه بذكر واحدء وهى صاحب ال ملايين» وأغنى رجالٍ الحيٌء 
بل أغنى رجالٍ المدينة. 

وهى أيضا عاشق .. ولعل ذلك ما جعل نور الدين يتابعٌ شبحه بقلبٍ مُبِهُم وتأثر 


١ 


لقي عليه العشق عنما سقط النقاب عن وجه دنيازاد فوق الهودج في حفل عاشوراء .. 
خفق قلبه الغارق في هموم الأعمال كما يبرق برق في سحاب مكقَّهرٌ .. ومال نحى بيومي 
الأرمل كبير الشرطةء وهى من عبيد جوديه: من الجاريةٌ؟ 

فأجابه باسمًا: دنيازاد أخث السلطانة! 

انقبّض صدره وأيقن أنها لا تشترى بالمال. 

هكذا يمضي في الليل في رُفقة من ذكرياتٍ غير سارّة .. ونا لمح نور الدين تجامُلّه 
.. إِنَّه يحسدّه لجماله ويحتجٌ غاضبًا على حسده لشخصٍ من البشر .. ومرّ بدار سحلول 
تاجر المزادات والتحف .. قال لنفسه: «سيّمسي ذلك الرجل منافسًا لي في الثراء». وكان 
يعتبره من القلّة النادرة التي تلزم ارين باحترافها فكرمة أكثن جما يكرة اللخرية:.: 
واتجه نحو داره وهو ا كرم الأصيلء عبد الله البلخيٌّء من ذا يقرأ لنا الغيب؟ كان 
يجب أن تكون قَرُوتي من السرور أضعافٌ أضعاف ما أحرزه! 

١ 

قال له البواب: مولاي. حسام الفقي كاتم السر ينتظر عودتكم في البهو. 

ماذا جاء به في هذه الساعة المتأخرة؟ .. مضى إليه من فوره .. تعانقا .. قال كاتم 
السر: سيدي يوسف الطاهر حاكم الحى ينتظرك الآن في دارهة. 

- أي أمر عاجلٍ وراءكَ؟ ١‏ 

3 لا أدري إلا أنّه أمنٌ هام. 


ذهبا مسركّين .. وانفرد به يوسف الطاهر وهو يقول مداعبًا: على قَدْر أهل العزم. 
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فتفخّصه كرم الأصيل باهتمام فواصل الرجل: انتصر جِيشّناء أنت أول رجلٍ تُرَفُ 
إليه البشرى. 

فتمتم في حير منة منت العا لمين: 

فحدّجه الحاكم بنظرة طويلة» ثم قال: بيت المال تكلّف فوق طاقته 

انقبّض صدره وأدركَ كلَّ شيءء» فقال يوسف الطاهر: السلطان في حاجة إل قرضن: 
يُسَدَّدُ عقب جمع الخّراج. 

شيل لا ل اا وما شأنى أنا وذاك؟ 

ففيكلاوؤسقك الظطاسن قال اخقضك السلطان زلف شق 

فتساءل دون ابتهاج: كم؟ 

- خمسة ملايين من الدنانير! 

لا مفرّ ولا اختيار ولكن التمعث”فكرة .فق رآسة الخيير في المساومة :: قال: فرضة 
القوي من الفتطاق و الطموع إل وات الريكسن: 

-أحسنة: 

فقال يدود ولكن كقةتركاء لم أكن أدري كيف أفضتة عن 

فصمّت يوسف الطاهر باسماء فقال كرم الأصيل: يد دنيازادء أملي الأخير في شرف 
القرب. 

دَفْكْن يوسف (الظافن ولعنة: لم ند دهقة حكن كم تمد دوياذاة لتقضس: كدق 
على مُحدَّئْه فوق ما تصوّر .. لكنه قال بهدوء: سيُرفعٌ الرجاءً كما تشاءً! 


1١6 


تٍّ وقّع المحذور! 

هكذا ردَّدتِ الأمّ وهي في غاية الاضطرابء ودنيازاد كانت تتوقّعه على أيٌّ حالٍ .. 
قالت الأهُ: جاء العريس؛ حَظىَ برضا السلطان وموافقة أبيك! 

مك كا بوك ا القَدّرُ معجزةً جديدةً فيها الشفاءً؟ تساءلّت عيناها دون 
أن تتفوّة بكلمة» فقالت الأمُ: إِنَّه كرم الأصيل صاحبٌُ الملايين! 

ليت كيزا دمرخظطف ناث + وك نوا فكالى 1 : الشيك ةد د انان ارط 

فبكت دنيازاد قائلةٌ: إِنّي بريئة والله شهيدٌ. 

- هيهاتٌ أن تجدي مُصَدَّقَا لحكايتك! 


2723 
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0000 

ننه الكقون ةا لغقرة: 

- أليس لي حقٌّ القبولٍ أى الرفض؟ 

فقالت الأمّ مستنكرةٌ: إِنَّهها رغبة السلطان. 

فتأوّمَتْ قائلةٌ: ليتني أهربٌ من هذه الدنيا. 

- تكون فضيحة أكبرَ وقد لا تَسلّم أخنّكِ من العواقب. 

فأفحمّث في البكاء حتى قالت أمّها: ليت المشكلات تُحَلَّ بالدموع. 
فهتقت دنيازاد: لكني لا أملك إلا دموعي! 


15 


قال سخربوط لزرمباحة وهو يضحك بسرور: اللعبة تتمادى في التعقيده وسوف تتمخّض 
عن عواقبَ مثيرة. ١‏ 

فقالت زرمياحة مشاركة في سروره: قملية ار 

- ثرى هل تنتحر الجميلة أم تقتل؟ 

- الأجمل أن تُقتلَ وينتحرٌ أبوها. 

- هل ثمّة مجالٌ للمزيد من العيّث؟ 

ديل ند الأموة عكري فق ملمراها مالزاهه فى كبر كاج لمر حلفا 

د الحة ادو احافه 

فقاطعثه متساظة: ممَّ تخافٌ يا حبيبي؟ 

- أن يتسلّل الخبر من حيث لا ندري. 

فقالت بازدراء: لا تكن متشائمًا. 


فضحك سخريوط ولم يُنيس. 


١ا/‎ 


انتشر نبأ خطبة كرم الأصيل لدنيازاد في الحيء ساحبًا وراءه ذيلًا عريضًا من البهجة 


والتطلّعات والسخريات .. حَلمَّ الفقراء بمطرة منهمرة من الصدقات من رجلٍ لم يعرف 
حتى حُب الصدقة .. وفرح الأعيان بهذه المصاهرة بين السلطان وحيّهم .. وجّرتٍ الهمسات 


/ْ 


نور الدين ودُنيازاد 


منذرةً باقتران القرد بائّلاك .. وناحت دنيازاد في وحدّتها مناجية المجهول: «أين أنتّ 
يا حبيبي؟» .. «متى تجيء لإنقاذي من الدمار؟» وراح نور الدين يتخبّط بين الطرقات 
وقد أكار نيا القران أحزانه. مناجيًا المجهول أيضًا: «أين أنت يا حبيبتي؟» .. وتابع قمقام 
وسنجام المناجاة المتبادلة في أَى عميقء حتى قال سنجام لزميله: انظر ماذا يفعل الزمان 
والمكان! 

فقال له قمقاء: إِنَّ أَنَّاتِ البشّر من قديم تتدفق في نهر الحسرات بين الكواكب. 

ومَوٌ تحت الشجرة المعلم سحلول مُهرولًاء فقال قمقام بصوت مسموع: إِنَّه ماض 
إلى مهمّة. 

فقال سحلول بِحَيرة: أحيانًا أتلقى أوامرَ غير مفهومة! 

ومضى في سبيله. 


1/8 


لتساءلت عن معنى ذلك. 

وساظ إزايكة هل الأركى' قلها دونه وو وخدانة لحمصية " الدلظل فاده نفق ”اله 
يستطيع البشر شقه في أقلّ من عام .. وفي ثوان كان واققًا في الظلام فوق رأس جمصة 
البلطي يسمع شخيره المنتظمَ .. هزَّهِ برفق» فاستيقظ متسائلًا: من؟ 

فقال له: لا أهمية لذلك؛ جاءكَ الفرج» هات يدكَ لأنطلقٌّ بِكَ إلى الحرية. 

استسلم جمصةٌ له غيرَ مصدّقٍ حتى غمَّره هواء الربيع الرطيب .. تمتم جمصة: 
يا رحمة الله! من أنتّ أيها الغريب؟ من أرسلكَ؟ 


دفعّه سحلول وهو يقول: إلى مقامكَ المنعزل القديم على شاطئ النهر! 
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عندما ذهب الغريب قال جمصة البلطي لنفسه: ليس هذا من عمل الإنسء تذكّرْ ذلك 
يا جمصة: تذكّز وتفكّر. 

عاش بين المجانين حتى ألف الجنون .. أدرك أَنَّهِ بر مُغْلّقَ وكشفٌ مثير .. تمنَّى أن 
يغوص في أعماقه ويّجابه تحدياته .. ونا أنعشه الهواء جرى قلبه إلى أكرمان ورسمية 


إحل4 


ليالي ألف ليلة 


كمف كمي لو ووو الذقة يو قالط اشناتي التفية ب كن تمق روه قد سلقوا شمن 
رأسه ولحيته وجلّدوه مرتين» لا وجود اليوم لجمصة ولا لعبد الله .. إِنّْه اليوم بلا هوية 
وذا انتم مل بالاشحان والنزوع كل التقوى ٠.‏ أو نإل التخلة اعت اللسسان هن النهن :: 
تذكّرَ صديقٌ الأحلام عبد الله البخري .. رجع يقول: كائنٌ بلا هوية» غايته فوق الأكوان؛ 
ولكن تذكّز وتفكزء فلم يَحِتْكَ الفرج بغير ما سبب! 


ا 


حُملّت دنيازاد إلى السراي ليُحتفّل بزفافها في رحاب السلطان تنفيدًا لرغبته السامية .. 
اجتاحت رياحٌ الرعب المثقلّة بالغبار قلبَ العروس وشقيقتِها صاحبة الحكايات .. نصحت 
شهووان. أحتها :ياذّعاء الأرضى. وركث اللتلطاة” تأجيل الزفاف حص كرا .عن مرهيها .. 
واستْدعيّ الطبيبُ عبدُ القادر المهيني فتونٌ العلاج» وسرعانَ ما ساوَّرّته شكوكٌ .. كان 
قَطِنَا أريبًا ذا خبرة بالنفوس لا تقل عن خبرته بالأجسادء فرجح لديه أنَّ العروسٌ راغبةٌ 
عن القردء ولكنه تغابى بلباقة متعاطفًا مع رغبتهاء دافنًا سِرَّها في بئر مهنته المصون, 
فقرّر أنَّ العلاج سيطولٌ .. غيرَ أنَّ كرمَ الأصيل ضاق بالقرار»ء وساوَّرّته شكوكٌ أيضًاء 
فتضرّع إلى مولاه أن يأذنَ له في عقد الزواج على أن يؤْجّل الزفافٌ لحين الشفاء .. وافق 
السلطان: وجيء بكبير القضاة فعقّد الزواج» وبذلك باتت دنيازاد زوجةٌ شرعيةًٌ لكرم 
الأصيل صاحب الملايين .. وانتظر قوم بهجةً الأفراح على لهفة» وتَوَقَعٌ آخرونَ سقوطٌ 
الكارثة. 


لضن 


وقادتت أقدام نور الدين الحائرة صاحبّها ذاتَ مساء إلى النهرء فخلا إلى نفسه عند اللسان 
.. في خَلوةٍ ناعمة بأنفاس الربيع» مشتعلة بألسنة الأشواق .. ترامى إليه صوث مناجاة 
فأيقن أنه صوتٌ عابدء فانجذب نحوه ناشدًا راحةٌ وسلوى .. عدّر على الشيخ تحت النخلة 
فأشفق من مقاطعته وجلس .يستمع :. وْنَا انتهى الرجل سأله: من. أنت؟ :.: -وماذا جاء 
بك؟ 

فأجاب نور الدين: إِنّي معدّبء وأنتَ؟ من هذه الناحية يا عم؟ 

- لا تهم النواحي من جعل قَرَّةَ عينه في العبادة» ولكن ما سٌِّ عذابك؟ 


5م 


نور الدين ودُنيازاد 


- لي حكاية غريبة! 

دفعته رغبة قوية للاعتراف فحكى له حُلمه بتفاصيله وما أعقبه من جنون: ثم 
سأله: هل تصدّقنى؟ 

فأجاب الرجل: المجانين لا يكذبون. 

- هل عندكَ تفسيرٌ للسّر؟ 

- وراءك ملاك أو شيطانٌ ولكنّه حقيقة! 

- وكيف أبرأ من أشواقي؟ 

فقال بهدوء: نحن تُكابد أشواقا لا حصر لها لتقودنا في النهاية إلى الشوق الذي لا 


شوق بعدهء فاعشق ق الل يُقْيِكَ عن كل شيء. 
فقال نور الديق بعد صمت: إِنْى مؤمنٌ صادق العبادة» ولكنني ما زلتٌ عاشقًا 
لمخلوقات الله. 


- إدن قلا تكف عن البحث: 
- نال مني التعبُ والأرق. 


- العاشق لا يتعب. 
فقال باهتمام: يُخَيّلْ إيّ أنكَ ذو خبرة. 
- عرفت اوقا ام نكن لبق نكف تصني ولكنه خرم من الوجود ذاته! 
- بالموت؟ 
- بل في الحياة! 


- هل داخَلَكُما شك في عقلي؟ 

- إِنَّه الجنونُ نفسه 

- والعقل أيضًا. 

فقال بعد دي ِنَّكْ تفمخن وتزداد غموضًا. 
فتساءل بنيرة باسمة: إذْنْ ماذا تقول عن خحُلمك؟! 


بف 


ورجع نور الدين إلى المدينة يخوض بحار الظلمات .. لم يبْلّ العابد عُلَتَه أو بالكاد فعل .. 
فحتّه على البحث ولم يعذه بالظفّر ولا أندّره باليأسء ثم وضح أنه من المبتلين # لم يُخلق 
نور الدين للزهد في الدنيا ولكنه خُلق لعشق الله في الدنيا .. على ذلك فارق الشيخ عبدَّ 


آذه 


ليالي ألف ليلة 


الله البلخيّ يوم فارقه .. لم يملك في تلك اللحظة إلا اليقينَ بأنَّ محبوبته كاتنةٌ في مكان 
ا و قطي وا لوقي .. بذلك حدّته نسائم الربيع الهائمة في الليل» كما حدّئّته 
ومضات النجوم الهابطة بين القباب والمآذن .. وهتف بصوتٍ مرتفع في وحدّته: خفف 
عذابي يا لطيقًا بالعباد. 

وإذا بصوتٍ عميق يسأل: من الشاكي في هذه الساعة من الليل؟ 

انتبه إلى شبح رجلّين يعترضان سبيله فتساءل: أمن رجال الشرطة أنتما؟ 

فأجاب صاحب الصوت: نحن تاجران غريبان نتسلّى عن طول ليلنا بالمشي في حيّكم 
العريق. 

- أهلا بكما ومرحبًا. 

حاماذا تشكن أيها الشائ؟ 

وقال زميله: الناش للناسء, ولا تضيع الشكوى بين أهل المروءة. 

فقال نور الدين مدفوعًا بكرمه: أدعوكما إلى داري المتواضعة وهي قريبة. 

وضمَّنْهم حجرة أنيقة» وقدَّم لهما زلابية وقدحّين من الكركديه #أكاما خول شكواة: 
سألهما عن موطنهماء قالا إِنَّهما من سمرقند .. حامًا حول شكواه مرةً أخرى .. قال: 
يبوحٌ الحائر بِسِرّه للغريب. 

فقال ذو الصوت العميق: وقد يجد عنده ما لا يخطرُ على بال. 

كقان:قوي لديو قذي فلذمطودا القيماء مطرة بغي مور بقة: 

واندفع يحكي لهما حكاية حُلمه العجيب حتى تلاشى صوثه في صمتٍ شامل وهو 
يرنى إليهما في حياء .. ثم قال ذو الصوت العميق: تعارّفنا بالقلوب كما يجِدُر بأهل الكرم؛ 
ولكن آن لنا أن نتعارف بالأسماءء أما أنا فعز الدين السمرقندي», وهذا شريكي خير الدين 
الأنسي. ا 

فقال نور الدين: نور الدين بيّاع الروائح العطرية. 

- تجارةٌ جميلة مثل وجهك. 

- هل داخلكما شك في عقلي؟ 

- معادً الله؛ الله لا يضع جماله إلا حيث يريد أن يضع رضاه. 

- هل صدَّقثّماني؟ 

فقال عز الدين: أجل أيها الشابء إني جوّاب بلدان» وقد سمعث من حكايات الأولين 
ماله يخطن عل فلي يقرة لذلك له أهك فق حديقة حلمك. 
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نور الدين ودُنيازاد 


فانتعش قلب نور الدين بالآمال. وتساءل: هل يمكن أن أبلغ المراد بالوصول إلى 
محبوبتي؟ 

- ما أشك في ذلك. 

فتأوّه متسائلًا: ولكن كيف ومتى؟ 

فقال الرجل: بالصبر والإصرار يتحقق الوصول. 

وسأله خير الدين الأنسي: أأنت في حاجة إلى مال؟ 

فقال متنهدًا: لا أسأل الل إلا الوضول. ١‏ 

فقال عز الدين: أبشر بفرج الله القريب. 


رض 


رأت شهرزاد السلطان منفعلًا كما لم نَرَّهِ من قبلٌ .. كان في الشرفة المطلّة على الحديقة 
وقد فرغ من صلاة الصبح وراح يتناول إفطارًا من الحليب والتفاح .. عما قليلٍ سيرتدي 
زيّهُ الرسميّ ويذهب إلى مجلس الحكم: ولكنّه يبدى في ساعته كطفلٍ سعد باكتشافٍ 
جديدٍ .. قال: ليلة أمس صادفتٌ في تَجُوالي حكاية كأنَّها إحدى حكاياتكِ يا شهرزاد. 

فقالت باسمةٌ رغم كريها الدفين: تكرارٌ الحكايات آيةٌ صدقها يا مولاي. 

حل أخل ع اماف الحو واف ولد لض انق 

- متَّعكَ الله بالوجود وأسراره يا مولاي. 

فقال بعد تمهّل: الحق أَنَّنِي في حركة دائبة لا تتوقفٌ ولا يهدأ القلبٌُء يتّنازئُني 
بياض النهار وظلام الليل. 

فقالت بمرح تُغطَّي به على فتور روحها: هكذا الرجلٌ الحي. 

عجولا جار انوي للك لذ مكار عر + 

وقد لها حُلم نور الدين بيّاع الرواكح العطرية .. وانتبه إلى وجهها قائلا بدهشة: ما 
أَشْدَّ تأذّرك يا شهرزاد! 

فقالت كالمعتذرة: استيقظتٌ اليوم متوعكةً. 

جاسم وطويةتة كلد إن قرو ورف وراك /الظيوين آنا :آنا فازب 11 كلت 
المنادين بالسير بالحكاية لأجمع بين العاشقين. 

فقالت بحرارة: بل التمهّلُ أولى بنا أن يتعرّض بريئان لألسنة السوء! 


ه/ 


ليالي ألف ليلة 


ففكّر مليّاه ثم تساءل: ألستٌُ قادرًا على حمايتهما؟! 
وقالت شهرزاد لنفسها: إِنَّ هذا الرجل لم يكن يشغله إلا ضربٌ الأعناق» وما زال 
شيطائه ذا سطوةق لا يُسِتَّهِانٌ بهاء ولكنه لم يعُنْ يستأثرُ به. 
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وقالت شهرزاد لأمّها المقيمة في السراي بعلّة رعاية دنيازاد في مرضها: ثمّة خارقة من 
الخوارق تطالتنا دوين من اللحكفار. .". 
فتنهّدتِ الأمُ قائلةٌ: لا يصلّح قلبى لتلَقَى الحوادث الجديدة. 
دا قلات يجني نادي الخُلم! 
فففّرت المرأة فاهاء ثم تمتمّت: لا تَحدّثينى عن الأحلام. 
- ما هى إلا نور الدين بيّاع الروائح العطرية. 
وقصّت عليها مغامرة السلطان بحروفها .. عند ذاك قالت الأم بذهول: ما في وُسْع 
كن كان ل إل ماي لاطا : 
- لى صح ارتيايّك يا أمّي لهان عليها أن تهرْبَ معه. 
- ولكن ما الفائدة؟ أختكِ زوجة شرعيةٌ لكرم الأصيلء والكارثة تقترب سا 


8 
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مم 


يعد 
أخرى. 

- وسوف ينادي المنادون بالحكاية» ولا يبعد أن تنكشف حقيقتها. 

فزفّرت الأم قائلة: الخطر يَدمُمنا. 

- هي الحقيقة المرعبة. 

- هل ننتظر كالمطروح فوق النطّع؟ 

فقالت شهرزاد باضطراب: إِنَّي خائفة» على دنيازاد وعلى نفسي أيضّاء لا أمان 
للسفّاكء إِنَّ شر ما يُيْكَى به الإنسانٌ أن.يكوقم أنه إلة: 

حاإنه كاكوتة امف منه 

- يتراءى لي أحيانًا أنه يتغير. 

- أبوك يقول ذلك أيضًا. 

- لكن ماذا يدور بداخله؟ .. ما زال في نظري لغرًا غامضًا لا أمانّ له. 
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نور الدين ودُنيازاد 


أما ا 


فقالتٍ الأم بقلق: قد تعجبه الحكاية وهي بعيدة, أما أن تقتحم داره وتتعامل معه 

فشىءٌ آخنء قد ا وَمِتَاوية: 
"عاويقان شيطانا عن كان أ افطع : 

- وما ذنبك أنت؟ 

أو أن شرك دنيازاد في همومنا. 

إشي أشفق سن ذلك كل الوشفاق: 

- إلامّ نهرب من الحقيقة وهي تُطوٌّقَنا؟ 

واستأذنَتِ القهرمانة مرجان في الدخول .. قدّمتْ لشهرزاد رسالةٌ وهي تقول بخوفٍ: 
احكقت يدش :دنتازاه قازكة هذه الرشالة. 

قرآاث-شهرة ان الكلمات الآنية: عفوا ياافولاى السلظان: 

لا قبّل لي بعصيان أمرك بالزواج من كرم الأصيلء ولا طاقة بي للزواج منهء فاخترث 
أن أقضي على نفسي والله غفورٌ رحيم. 

شهقتٍ الأم وأغمي عليها. 

2 

راح المنادون يُذيعون الحُلم العجيب ويدعُون العاشقين للتلاقي في رحاب السلطان 
ذات لوقت كلم السلطان نا انتسان ناز ان بالهزن والشخط واصدو انو بالعدون عل 
جثتها في أي موضع من الأرض .. وغضب كرم الأصيل غضبًا شديدًا دعاه إلى الاعتكاف 
نَعيدًا عن شماتة الشامتن ‏ .وسهرية الساخرير. 0 يكن يغانةذاوه إلا هيه اتقضافت 
الليل .. أما يوسف الطاهر - حاكمٌ الح الخير'فى 'وفقة استرج فيها المترون 
والحؤق العمرق :25 رمز و ونيا ذاه من قرضلة ا القردء ولكنه حزن بعمقٍ على موت 
الفتاة التي تمناها لنفسه والتي من أجلها فكر جادًا في تدبير مؤامرة لاغتيال كرم الأصيل. 
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السسايي ا ا بي ا 
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/ا/ 


ليالي ألف ليلة 


فسألها برقّة: أتهرْبِينَ من فعلٍ يغضب الله؟ 
تقالت فرازلة ها أعفنية اللدزق جتان قط 
صيؤتها وكره يأكراماة وتحستلية فماوج سقفان: الأزضي أشؤاق الاق هليه فقالن 
برقّة مشعشعة بالندى: عليكِ بالانتظار حتى مطلع الفجرء واللهُ يتولّاكِ برحمته. 
حال مقط الاتمطار هكاة ١‏ 
فابتسم ابتسامة لم ترّهاء وقال: خُلق العراء للهاربين! أين تذهبين؟ 
- أريد أن أبعد عن المدينة. 
- ولكنك وحيدةٌ ولعلك جميلةٌ! 
فلاذت بالصمتء فقال: لعل الله يعينكِ بيدي إن شكت؟ 
فقالت بامتنان: ما أريد إلا أن تيسّر لي السفر. 
فتساءل بقلق: عهد الله إِنَّكِ لم تُخلّفي وراءك أذَّى لإنسان؟ 


2 


فقالت بصوت متهدج وقد اطمأنَّثْ إليه: إني مظلومة غادرتُ داري لأقتلّ نفسي» ثم 
خفتٌ أن يلقاني الله غاضيًا. 

لخ اذاي ا 

فتَشحّت باكيةٌ, فهتف مخاطبًا السماء: إِنّك أعلم أين تضع رحمتكَ. 

عرد ومطلري 

- ما أحب أن أتطفل على سِيرٌ قلبك. 

فاستسلمث قائلة: إِنَّكَ من العباد الطيّبين وإليكَ أبوح بسِرّي. 

وراحت تّحكي حكايتّهاء فقاطعها متسائلًا: أأنت صاحبة الحُلم؟ 

فهتقت متسائلة: كيف عرفت ذلك؟ 

- عرفته من شريكك في نفس المكان» وسمعثه بعد ذلك من المنادين. 

مرعدن عادر طورمةا تلكا بهل كدر ب سروك فى الل 

- المنادون يُردّدون اسمه في كل مكان. إِنَّه نورٌ الدين بيّاع الروائح العطرية. 

فقالت وكأنما تُخاطب نفسها: المنادون؟! وراءهم السلطان! ياللعجّب! نور الدين .. 
نور الدين .. لكنّي متزوجة؛ بل إني ميتةٌ. 

وأكملّت قصَّتها فقال الرجل: اذمّبي إلى زوجك! 

فهتقت بإصرار: الموث أهون. 

- اذهبي إلى زوجك نور الدين! 
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نور الدين ودُنيازاد 


فتساءلّت بذهول: ولكنني زوجة شرعية لكرم الأصيل! 
فقال بحزم: اذهبي إلى نور الدين ودعي الفجرّ يطلع! 


فض 


قال .سفويوظ ‏ مْحَترًا: مانا أو ؟ :+ الأمون سس تحى بحل ستغند!] 
فقالت زرمباحة مداريةٌ مرارةً: انتظرُء مازال الطريق مليمًا بالأشواك. 
ولمحا تحت الشجرة سحلول يمضي مُهرولًا في الظلام» فتساءل سخربوط: مهمّة 
طاركة أيها اخَلاكَ؟ 
وقالت زرمباحة: لعلها لنا لا علينا. 


مضى سحلول دون أن مُعيرّهما التفاتةٌ. 


١ 
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ليان 


في الصباح الباكر غادر نور الدين داره ليفتح دكانه .. وجد عند الدكان فتاةً محجبةً كأنما 
تنتظرٌُ .. عليها رداءً من القز الدُمشقيٌ يُفصِحٌ عن هُويّة سامية .. تطلّعثْ إليه باهتمام ثم 
ندّت عنها آهة عميقة .. تمجب لشأنها وتَلقّى من قلبه نبضاتٌ موحية بإلهامات غامضة 
-أما.ليكث أن أسفرتث عن وحَه مضيءٍ وَرمّتْ إليه بثبات واستسلام وشعف : مد دهد 
وهما غائبان عن الوجود وغائصان في حلم ينفُث السحر والوجْدَ .. رقت نسائمٌ الربيع؛ 
حندوؤنيها: أنعما يتغنا الووقة: اللبنها ون اتسيف الها الهايطلة وكريانه التعدا 
والكيرة قعل السلكةوالارهن» وتلفكقت الأبدى بشركة شيو عل هداء الطب ,هتف 
كائنٌ وحيء حقيقة لا حلمٌ. هنا في هذه الساعة من الزمان. 
فهمسّت بصوتٍ متهدج: نعم .. أنت نور الدين وأنا دنيازاد! 


1١ 


اح 


- أيُّ رحمة هدتك إلى مقامي؟ 

فتدافحّت الكلمات من تغرها تّروي المأساة والفرج» فقال بنشوة: كان علينا أن نطمثن 
إلى أنَّ المعجزة لا تقع عبنًا. 

- ولكنٌ الرعدَ أقوى من هديل الحمام. 

فقال بإصرار: معًا وإلى الأيد. 


- كان ذلك قدّرًا مقدورًا. 


15 


ليالي ألف ليلة 


الددهت إل السبلطان: 
فانطفأت شعلةٌ حماسهاء وهي تقول: ولكني متزوجةٌ من كرم الأصيل. 
فقال بحدَّة: وعد السلطان أقوى 

فقالت بأسَى: والعدّرات لها قوَّنّها أيضًا. 

ولكنه كان من السَّكْر في غاية. 
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انعقّد المجلس السلطاني في الضحى وشّهده كبار رجال الدولة .. مكل أمام العرش 0 
الدين بيّاع الروائح العطرية, ودنيازاد أخت السلطانة .. قال السلطان مُتَجِهّمًا: د 
العجائبٌ الغامضةٌء وقد علّمَتنا الأيام والليالي بأن نخصٌ العجائبّ باهتمامناء 0 دق 
باب«القمؤهن :حتى تتفتم متضاريغة عن الضياة غير أن هذه العجيبة المتنكّرة في حلم 
اقتحمّث علي داري. 

صمت السلطان فخفق قلب الوزير دندان» وشحب وجها دنيازاد ونور الدين .. قوّى 
متضارية تتّنازع قلب السلطان ولا شك .. ما زال الماردٌ القاسي» سَحَرتّه الحكاياث ولكنّها 
لم تغيّر من جوهره. وإذا به يقول ووجهه يزداد تَحِهُمَا: ولكنّ وعد السلطان حوّ! 

فزال الكرب عن قلوب كثيرة وأشرقت وجوةٌ بنور الأمل .. وعند ذاك قال المفتي: 
ولكن الشيذة دنيازات مذروحة رعكم الشوم): 

فأصدّر السلطان أمره إلى دندان: قائلًا: أحضر كرم الأصيل. 

فقام يوسف الطاهر حاكمٌ الحيّ العتيق» وقال: مولاي» وُجد كرم الأصيل مينًا ليلة 
أمس غير يعيدٍ من داره. 

اجتاح الخيرٌ القلوبّ فزلزلّهاء وسرعان ما تذكّرتٌ مصارعٌ الحكام والأعيان .. وقام 
بيومي الأرمل كبير شرطة الحيء فقال: عثر رجالنا على المجنون الهارب يهيم على وجهه 
لكان الح يعد رضن طويل با يبهد مالكو اتيك بعلدة: 

فسأله السلطان: هل تتهمونه بقتل الأصيل؟ 

إن ونسي إل :نفسه اللجراكم كاقة في مباهاة وعزة: 

- أليس هو الرجلّ المصرّ على الزعم بأنّه جمصة البلطي؟ 

- هو نفسه وما زال مصرًا على ذلك. 


نور الدين ودُنيازاد 


وهنا قال يوسف الطاهر: نستأذن مولانا في ضرب عنقه؛ فهو آمن من إرجاعه إلى 
دار المجانين. 

فقال السلطان: حدَّثني وزيري دندان بأنَّ النفق الذي هرب منه لا يمكن أن يصنعه 
بشرً! 

فقال بيومي الأرمل بتسليم: هو كذلك يا مولاي. 

تردّد السلطان طويلًا حتى شعر المقرّبونَ بأنَّ الخوف يساوره لأَوّل مرّة في حياته: 
ونا أدرك دندان ذلكء قال بلباقة: ما هى إلا مجنون يا مولاي» ولكن به سرٌّ لا يُستَهانُ 
به فليترك وشأنه .. وما من مملكة إلا وبها نفرٌ من أمثاله لهم دوزهم في العناية الإلهية؛ 
أرى يا مولاي أن يُتركَ وشأنة وأن يبحت عن القاتلٍ بين الشيعة والخوارج. 

فقال السلطانء شاكرًا في باطنه لوزيره لباقتّه: أحسنتٌ النصيحةً يا دندان. 

ثم نظر إلى دنيازاد ونور الدين وقال: لكما الوعد فتزوّجاء وسيكونْ لدنيازاد جميعٌ 
مخصّصاتها من بيت المال. 

وتجلّل المجلس بالسلامة والسعادة. 
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مغامرات عجر الحلاق 


١ 


تبلبلتِ الخواطرٌُ لموت كرم الأصيل؛ ولكن عجر الحلاق شغل بنفسه عن الدنيا وما فيهاء 
في الظروف العادية لا يشغله شيءٌ عن الأحداث؛ فهو طفوليّ عريقء ينسجٌ من الحبّة 
قبّةء ويُعتبر في دكانه راويةٌ قبل أن يكون حلَّاقَاه ويستجلب بالأخبار والمبالغات الاهتمامَ 
والرضا .. غير أنَّ ابتسامةٌ أعادت خَلّقه من جديدء وفجّرت الأماني المكتومةٌ من قديم .. 
وهو قصيرٌ نحيلٌ براق العينين» غامق السّمرة لا يخلى في الأصل من وسامة» ينطوي على 
نهم لا يدري به سواه .. صاحبة الابتسامة متوسطة العمرء تكبره بعام أو عامّين .. لمّ 
تبسم إلى حلاق مثله؟ لعلها تُحب الرجال؛ لعلها تُغري بالأنوثة وبالجودء فما يشّكَّ أحد 
ق فهر :ميس الحلاق :نا ]لوي نه نكي القسام ولول لحمل ما هيت فنويحة بووكيله 
الوتكت وتطيلة زاك العم لحله مله والشنياء كاينه لياق فلذه لون ويحلم أبكا دائماة 
والطعام والشراب .. وقد واظبّت على المرور أمام دكانه أيامًا متتابعات حتى تصدَّى لهاء 
فضَربت له موعدًا عند مدرسة السلطان عقب مغيب الشمس .. انتظر وهو يقول لنفسه: 
«جاء دوركَ في الحظ يا عجر» .. لأول مرة يُثْنِي على الحظ ويسجدء لأول مرة يرحب 
بهبوط المغيبء لأول مرة يأنس إلى الطريق وهو يُقفر .. الدكاكين تُغلق أبوابها» وهو 
يمتلئ بالانفعال والانتظار .. ولما خلا الطريق أو كاد ظهر «المجنون» بجلبابه الفضفاض 
ولحيته المرسلة .. على غير انتظار ظهر ليخترق الليل بأسراره .. هو المتطوّع دائمًا بأنّه 
مرتكب الجرائم الكبرى؛ والزاعم بِأنَّهِ جمصة البلطي قاهرٌ الموتٍ الذي غزا قلب السلطان 
الحَجّري فأطلق سراحه .. وعجر يُحبه كدعابة غامضة: ولكنّه لم يرحب بظهوره في تلك 
الساعة الفاصلة .. وحدّث ما أشفق منهء فاقترب منه المجنون حتى وقف بإزائه» وقال له 
بصوته المليء: اذهب إلى بيتكَ؛ فلا يخرجٌ في الليل إلا ذى هدفٍ. 


ليالي ألف ليلة 


تعوكاك: تمق فالتا درطا وكا ل للد قدو راسك يدن ندل تحر بول والحيقك 
قنقق كول وعر هنا كالمتقارة هلة وركقي دكات للمذيك؟ 

فتّهره قا كلك شقلك: اسك :فل نط وعه: ١‏ 

- يا لك من مجنون ظريف! 0 

فمضى عنه وهو يقول: جاهلٌ من ذرية جهلاء! 

لم يَبِقَّ وحده أكثر من دقيقة ثم أقبلَتِ المرأة. 

١ 

تجربةٌ مشتعلة يُستَّهانٌ فيها بالمجهول» بعد عشرين عامًا من حياة زوجية يومية .. قادته 
في الظلام المتحفك بفوانيس الأبواب إلى دار شبه معزولة ببستان ن خارجٌ السور .. آمن بأنَّ 
التي تقوده من أهل الجاه والثراء والشكون تسعو اله درج بعداؤرحة .عاضا يمكان 
مظلم وَشَّتْ به روائحُه الزكيةٌ فأدرك أنه حديقة. ثم وجد نفسه في بهو مضاءٍ بقناديلٌ 
فلار كان وتم ره سررة وكرة "يقر لجلهجالس بدن الومدافاد وله عاق عفان العا 
والشراب .. غابت المرأة» ثم رجعت سافرة في حلباب حرير .. مكتنزة» حسنة القسماتء 
كح كنا عسي كوا شرن لوقلاف حر سر تقل الرلة والطفاء والشراب؟ 
وقال لنفسه: «انظر كيف تتحقق الأحلام» .. قال وهو يتحفز: ليلتنا ليس في الليالي مثلّها. 

ملأت كأَسَين وهي تقول ضاحكة: لا يُنكر النعمة إلا جاحد. 

وصفقتث فحاءت حكاورة ق الغشرين: بكاملة عودا» تشيه المزاة فكانها أهذها وتتفوق 
بالشبابء وقالت المرأة: أسمعيناء لا يتم السرور إلا بالكمال. 

لعب الشراب بالعقول كما لعب الوتّر بالقلوب .. وبقحّة عجر المعهودة أقبل على 
الشراب والطعام والمرأة .. وتساءل مرَّات: متى يتم التعارف؟ ولكن ما أهمية ذلك؟ ليحذر 
التسرّعٌ وليلعب دَورَه كما يجدّر به ما لكذيا اموه 
كول وتوب :ولذا اتدل +5 إنه كله لا مضويره إلا آنه لاتيطة 


إن 


وخَصّنْه بيوم الإثدّين من كل أسبوع .. طمع في المزيد ولكنها تجاهلتّه .. نصح نفسه 
بالقناعة .. تحامت أن تشير إلى هويّتها فأيقن أنها من علية القوم .. لماذا لم تستقرّ 
في سراي مع كبير من الأكابر؟ لعله الفجور أو البطّر فأنعم بأيهما .. والجارية الشابة 
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شقيقتها بلا جدال .. غائصة ولا شك في الفساد .. وهي مذعنة ومطيعة للمرأة كأنّها تابعة 
.. وهي فتنة» وهما يتبادلان استراقّ النظر .. سيقع حتمًا في شباك الصغرى كما وقع في 
الكبرى» وكل آتِ قريب .. إِنَّه مجلس مُعبَّقَ بالشهوة والخيانة ولكنّه يعمل للمرأة ألف 
مات .وا كف الظعاء والشرات مقلم أكب الراه + ويهوون الاناء حب الطعام والشرات 
أكثرٌ .. يهجمٌ على المائدة بوحشية وبلا حياء حتى بات فرجةٌ مسلّية للمرأتين .. حرص 
على ألا يفضحه هواه بالجارية الشابّة» وشجّعته هي مستخفية وراء المزيد من الحذر .. 
شس فى قيس الأمرائ ران امن 'مركية من الوكيات وأنه أسعد. هن وسفن الطافرة وأنه 
شهريار آخر. 
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وذهب ليلةٌ فلم يَحِنْ إلا الجارية الشابّة .. البهى هى البهى ولكن المائدة خالية .. وتساءلت 
عيناه في حير دون أن ينبسء فقالت الجارية: إِنَّهها مريضةٌ وقد كلَّفتّني بالاعتذار. 

خقق قلبه وبرقّت عيناه وابتسمء؛ فقالت: ينبغي أن ن أرجع مسرعة. 

فقال بلهفة: إِنَّها شديدة الثقة! 

وتقدم خطوتين فاحتواها بين ذرائيه فقالت دون أن تبدي مقاومةٌ تذكر: مَن 
يدري ؟ 

- ولكن الفرصة لن تفلت من يدنا. 

- يا لها من مغامرة! 

د إِذك حرة مكلها انك نك شقيفدها: 

تخلّصّت منه بعذوبة وجاءت بالطعام والشراب .. أقبلا على الشراب بإفراطٍ ليبدّدا 
مناخ التوثر والفكر .. وتذاوبا في رغبة متأججة .. واعتليا قمة التحدّيء فغابا عن الوجود 
.. واستيقظ مبكرًا .. قام يترنّحُ برأس ثقيلٍ .. أزاح الستار فتدفّق ضوء المصباح .. حان- 
من القفاحة إل -ذكزنانت الليلة اللاكنية فقون من هه أهه وسمطلت فيكاة بن راى الكازية 
الجميلة مذبوحةً! .. صّفْيَ دمّها تمامّاء واستقّر بها الموت .. متى .. من .. كيف .. هل 
ديرياة ها أفقل. راشف كانها شري اق الحم 'يهما,: القومة معلمة قوق :راس كن 
سريعًا .. وبلا منطق .. الحديقة .. دفن الجثة .. إزالة آثار الدماء .. هل في الدار مَن 
تراقجة؟ فلت أد يفن وأو اوسلم كقهة للمقادن :0 لود للتفكي . تقوكن البذاف لله . 
ما كان كان .. لازمه شبح المرأة الأخرى طيلة الوقت. 


ك أن 


ليالي ألف ليلة 


وعندما ألقى على المكان نظرةً أخيرة. رأى عقدًا ذا فصّ من الماس مُلقَى أسفلٌ 
السريرء فتناوله وهو لا يدري ماذا يفعلء» ودسّه في جيبه .. تسلل إلى الخارج وهو يقول: 
ستكون معجزة إذا نجوث. 
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مضى عجر يتخبط في زنزانة كَرْبه المقيم .. الجريمة تُحاصره وتبسطٌ قبضتها المتشنّجة 
لتخنقٌ عنقَة .. أعاهدكَ يا ربي على التوبة إذا أنقذتّني .. رآه ابنه علاء الدين فسُرٌ بعودته 
على حين كشّرتْ فتوحة زوجته عن أنيابهاء قال دون مبالاة: غلبني النعاس في غرزة. 
لعنّته .. الحياة متديما كدري معفظلة بالهان والموة ةا فق د كانه متأخرًا عن ميعاده 
.. استقبل الرءوس واللحى بعقلٍ شارد يهيم في وديان الرعب .. كان ثمّة شخصٌ ثالث 
هو القاتل بلا ريب .. لكن لماذا قتّل الشايّة الجميلة؟ .. الغيرة؟ غَيْرة رجل مجهول أم 
قير امرأة؟ دائمًا تُطارده عور للخم كرس قرو للا دوف وكات ابعل القياش + 
قل تكتشف نجكة؟ هل علم حر :يتسلل الليل؟ مل يساق ذاك يوم "إل السيّاف' ليخترب 
عنقه؟ أعاهدكَ يا ربي على التوبة إذا أنقذتّني .. وفكّر لحظاتٍ في الهوب .. العقد المستقر 
فوق بطنه يَُذّ ثروةً ولكن عرضه للبيع قد يُوقعه في شر أعماله .. كلا .. إِنَّه لم يقتل 
ولن يهرْبّ والعناية الإلهية لا تنام .. أجل إِنَّ العناية الإلهية لا تنام» ولكن من هذا؟ نظر 
بصدر منقبض إلى «المجنون» وهى يدخل الدكان فيقتعد الأرض في بساطة وهو يأكل 
متمقة .. وكان يقذي لدية#الطبيئ هيد القادن الكؤيكن:فققال اللميطتون مانا حاء يك ف 
النهار على غير عادة؟ ا 

فقال المجنون ببساطة: نهارك ليل يا عجر. 

- أعوذ بالل من شر الكلام. 

وضحك الطبيب قائلًا: لا تخدعني يا رجل؛ فالجنون منتهى العقل. 

فقال المجنون: إني شرطيّ قديم. 

- ما زلتَ مُصرًّا على أنك جمصة البلطى؟ 

- والشرطي إذا توجّه لله لم يتخلّ عن مهنته القديمة! 

فقال عجر بضيق: ارحمني من جنونكَ فلست رائقّ البال. 

فقال المجنون بهدوء: لا يدعوني إلا أمثالّكَ يا جاهل. 
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قحتكة الطديب الما وقال: ]نه ذرهى هادة إذا هدق علتذا عق التحوسة: 

ونهض المجنون فمضى وهو يقول: الله ملجأ الحي والميت» والميت الحي. 

ولما غيّبه الباب قال عجر للطبيب: قلبي يحدّثني الآن بأنَّ هذا المجنون قاتلٌ خطير. 

فتمتّم عبد القادر المهيني: ما أكثّر القتلة يا عجر! 

شعّر عجر بأنَّ المجنون مطلع على سِيرّه .. ثّرى أهو الذي ذبح الجميلة؟! متى 
تنكشف الغمَّة يا رب السموات والأرض؟! 


. 


وليلة الإثنين جاءت .. موعدٌ جلنار المنذرٌ بالاحتمالات المبهمة .. إذا ذهب فإلى الجحيم 
يذهب .. وإذا لم يذهب قدّم الدليل على جريمة لم يرتكبها .. مضى إلى دار الجريمة 
والفزع .. سلّم نفسه إلى المقادر مقشهعرٌ البدن .. أخفى الحديقة من الوجود بغضٌ البصر 
.. أما العنق المنزوع من الجسد الجميل فقد لازمه خطوةً خطوةً .. رأى جلنار والمائدة 
فتلقى أول نسمة في جى الصيف المشبع بالرطوبة .. عليه أن يكبح اضطرابه أن يفضحه 
.. عليه أن يمارس الحب فوق فراش الدم .. الجثة تملا المكان وتغطَّي على المرأة النهمة 
ينا أفنت الهرت! ب أقيل عن اشرب حياس الراة ساون بجاسمة: أيسال عن هيات 
أم ينتظر؟ أيهما يشي بالريبة أكثر؟ لكن جلنار بادّرته متسائلة: أين زهريار؟ 

فتساءل بدوره: ألم تحضر معك؟ 

فحدّجته بحّيرة وهي تُشاريه» ثم قالت: أرسلتها إليكَ حاملةٌ اعتذاري. 

فقال بقلب خافق جافٌ: تبادلنا كلمتين ثم افترقنا. 

- اختفت كأنما تبرت يئس المجدُونَ في البحث عنهاء البيت مشتعلٌ نارًا. 

فخبرى كنا وك ٠‏ وتمتّم: مين ناه هل ثمّة ما يدعوها إلى الاختفاء؟ 

- لا أدري عن ذلك شيمًا ولا أتصوّره! .. البيت مشتعلٌ نارًا. 

- أي بيتِ يا جلنار؟ 

- بيتّنا يا عجر أحسبتّنا بلا أهل؟ 

- وهذه الدار ما شأنها؟ 

سنا كن إلا" النتراحة إذا أومكنافا ان الطري؟ 

فرذت نم تشاءن ورأسه مثقل بلا نشوة: من أهلّكِ يا جلنار؟ 

فقالت باسمة: ناس من الخلقء ماذا يهمك منهم؟ 
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فغاص في الهم أكثر. وتساءل بحزن: ترى أين أنتٍ يا زهريار؟! 
- أحزنكَ الخير ولا شك؟ 
فانقيّض صدره.ء وقال بحذر: ما أنا إلا إنسانْ يا جلنار. 
فداعيّت لحيته قائلة: وإنسانّ طيب يا عجر. 
نتشت جك در 0 واطيت 0 متجسدة .. را اباط كر الططام 
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في الموعد التاليي ذهب وكأنما يذهب إلى النطع» ولكن لم يستحِبٌ لطرقاته على الباب أحدء 
ولم يُفتَحْ له بعد ذلك, فتلقَى أول شعور بالراحة منذ اكتشاف الجريمة .. لعل أهلّها 
فَطِنوا أخيرًا إلى سلوكها السريٌ, لعلها فرت منه لعلها لحقّتْ بأختهاء ليكن من أمرها 
ما يكون فقد انتهى قَدْرٌ لا يُستهانّ به من عذابه .. لن يقترب مرةً أخرى من مقام 
الجريمة. وسوف يقاوم لون الدم الذي يُطاردهء ولن يألوَ أن يذْكّر نفسه بأنَّه لم يرتكب 
طيلةٌ حياته جريمة قتل .. هيهاتٌ .. ولا قتلّ دجاجة مما يستطيعه .. وابتعدّت ذكريات 
الطعام والشراب والغرام؛ فقال لنفسه المنهزمة: لعلها لم تكن حقيقةٌ قط .. وكل يوم يمُرٌ 
يجودُ بهبة من الطمأنينة .. الخوف حقّ على المجرمين لا الأبرياء .. وهو بريءٌ ما في ذلك 
شك .. وكلما رسكّت الطمأنينة ديِّت الحياة في الرغبة المكبوتة .. رجّع يدك نيال الغرام 
والطعام ويتنهّد .. ويتذكّر العف الكمين فوق بطنه المحروم من عرضه للبيع ويتأسّف . 
بعلا رب ا اي ويتفمّر في أعماقه النَّهُمُ وأشواق 
الذي وكباءل 3خ حيرة: النسف الذويةه احةو ب 

ولكن ليالي جلنار أشعلّت في وجدانه جنون النساء .. جالت عيناه متلصصةً بين 
الحسان» تنطلق من نار وترتد بنار أشدَّ .. في إحدى جولاتها وقّت على حسنيةٌ بنت 
تمان شقيفة فاضل: فشجّعه فَقَرُها وسمعةٌ أبيها الوق على الطمع فيها .. وانتهز 
فرصة مجيء فاغيل إل ذكافة لنشدي لبش رك دا وده الا علب ٠.‏ بل عبان 
لفحي الما بق شرل سحا فز سان دك مظاك 1 دين منكَ. 

فتساءل فاضل بعقلٍ خالٍ: من يا عجر؟ 

تقال بالساطة جفهرياء الخقك 0ه 
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صّدِم فاضل وكتّم انفعاله .. قال لنفسه: لعل عجر أيسرٌ في الرزق منيء ولكنه 
عجر وأنا فاضلء, وحسنية لا تقل في التهذيب عن شهرزاد نفسها .. تساءل ليكسب مهلة 
للتفكير: أختي؟ 

تم ع اع 

فقال كالمعتذر: يبدو أن أحدّهم سبقكَ يا عجر! 

لاذ عجر بالصمُت دون أن يُصدّقه .. لى سبقه سابق لعَلِم به. وهل يخفى عليه شيءٌ 
مما يجري في الحيّ كلّه؟ وغضب عجر و كيفك" ل يعدن فاسل ظطلقه ندة .وى وظلن 
القرن هق عدف عليه لفدة الكينلاه ؟! 
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ازداد رغبةً في الحدة ولم يكف عن التلهّف على الجاه .. خاض في أحساد العذارى 
كالمراهقين رغم أنَّ ابنه علاء الدين لم يتزوّج بعدُ .. وتقلّب بين الوسائد في دور سحرية 
على مثال الدور التي يدخّلها أحيانًا لخدمة أصحابها .. وكما وقع في حب حسنيةٌ تعلّق 
قلبه بقمر أختِ حسن العطار .. حبٌٍّ أقوى من الأول .. وزاده قوةً أنه حب ميكوس منه 
.. حبٌّ مقضيّ عليه بالكتمان والأسى والعذاب .. ذهب يومًا إلى دار العطار ليشذَّب لحية 
العلم-حسن» فلمّح البنت الجميلة ففقّد راحة البال إلى الأبد... لكنه لم يفقد الكلم .. إِنّه 
يهيم بالدُور العظيمة كدُور العطار وجليل البزَّاز ونور الدين .. ونور الدين ما أسعدّه 
من شاب! .. من بياع عطور بسيط لا يرتفع درجة عن عجره ولعله دون ابنه علاء الدين 
في الجمال والكمالء إلى عين من الأعيان» قريب وعديلٍ للسلطان» وزوج لدنيازاد أختٍ 


شهرزادء أليس الله بقادر على كل شيء؟ 


أن 


في قهوة الأمراء جلس كعادته كل ليلة .. عقب نهار صيفٍ حار جاد الليل بنسمة طيبة .. 
وجد نفسه أقرب ما يكون من أريكة المعلم سحلول تاجر المزادات» وأنهى الراوي فصلًا 
من سيرة عنارة بتكت الرباب وطق السمد .. قال عجر للمعلم سحلول وهو من زيائنه: 


فقال الرجل باسمًا: سأزوركَ على غير انتظار ذاتَ يوم! 
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وجاء. حسن العطار وجليل البزاز ويصحيتهما فاضل صنعان ن فاطمأنوا إلى مجلسهم 
.. حيّاهم عجر مغاليًا في التودّد والتقرّب فردُوا تحيتهم بتحفظ . إِنَّهِ يلقي نفسه إلقاءً 

على السادة. ولكنه يرد دون تشجيع. حذرًا من تطفّله .. إِنَّهِ اليوم أعلى من فاضل ولكنهم 
منقظلوة”الديد قدي د كلد الدا ف أن تفيل لنقكم تكد هاه خط الاسستفاع صو افهم 
.. يُفلِح مرة ويّخفق عشرات المرّاتِ فيتأجّج نهمّه .. اليوم فاضل غريمه بعد أن رقض 
أن معدم اندو النضة :القن :لا كل نويا .ون دن انيم انكل فلخي 
نظلا فى بالاسترخاء والتعاين : [ نهم «وقطكون جم مكهرة" خميلة «العذها لمكاو ميفيفة 
البرّاز مُحمّلَةٌ من الهند .. سيكون طعامٌ ولا طعام جلنار وسيجري الشراب .. سيملاً بيّاع 
الحلوى بطنه كالأيام الخالية. 

تالكو هات ترد مكانًا خارج الدور! 

العدحلوك علق كناف كأند من النتادة + :وهدننه تكليل :العام اللخصين :إنه جود 
خضراء! 

فقال حسن العطار: ودعوت شملول الأحدب! 

فقال جليل: ما أجمل أن يُهرَّج لنا مُهِرّج السلطان! 

حتى الْمهرّج! .. أمّا أنت يا عجر فما إن يبتسم الحظ لكَ حتى يجتاحه الدمٌ البشري 
.. ونظّر نحو المعلم سحلولء وقال بأسف: إِنَّك طرازٌ وحدّك في زهدك في اللهى يا معلم 
سحلول. 

فقال المعلم بهدوء: هذا حق. 

- إِنَك رجلٌ كريم متواضع؛ وما كنت تأبى أن أكون نديمك. 

فابتسم ولم يجب .. وتفكّر قليلًا كيف يُحرّضه على اللهو .. ونظر نحوه مرَّةَ أخرى 
فوجد مكانه خاليًا .. أجال بصره في المقهى فلم يعَدَّر له على أثر .. هكذا يختفي فجأة وفي 
غمضة عينء فما أغريَه! ولكن عجر صمّم على أن يشترك في سهرة اللسان ن الأخضر مهما 
كلفة الأمر .. ولق تدحت المفامرة يطوده! 


تريونا 


1 


اللسان الأخضر الممتدّ في عُرْض النهر مثلَ جزيرة نحيلة» ولا ضوءً إلا ضوءٌ النجوم 
القاقت ..وغز فين ينطاق شبح التخلة يقوم أسفلها مفوئ المجتوق .. كان علييم أن 


1 


يمُدُوا بساطًا ويّهيّتوا سماطًاء ويُشعلوا نارًا للشّواء .. غير أن شبَّحًا أقحم نفسه بينهم 
متطوعًا للخدمة وهو يقول: خدَّام السيادة! 

لم يحظ الصوت بارتياح أى تشجيع وصاح جليل البرّاز: عجر! يا لكَ من طفيل 
ثقيل! 


0 


فقال بثبات ويداه لا تكُفّان عن العمل: طفيلاً أي نعمء؛ ولكن لست ثقيلاء وكيف 
يظني معليى كيدا بلا خانم 7 

فقال حسن محذذا: على .شرظ أن كلزق قاله بالقزاء! 

- لن أفتحّه إلا بعد إلحاح. 

وارتفع صوتٌ شملول الأحدب رفيعًا كصوت طفلٍء وهو يقول له: كيف تدُسٌ نفسك 
يا صعلوك بين الأكاير؟ 

فحَنقٌ عليه ولكنه انهمكَ في عمله مجهّرًا القوارير والكثوسء وراح يُشعل النار .. 
اندفعوا في الشرب .. تناول شملول عودًا يُماثله في الحجم» ومضى يُدنِن بصوته المثير 
للضحكء وكان رغم ضآلته يجيش صدره بعظمة كونية .. وعقب أوَّلِ كأس تستقر في 
جوف عجر نسي عهده فتساءل: هل سمعتم بآخر نادرة من نوادر حسام الفقي كاتم سرٌ 
الجاكم يُوسف الظاهر؟ 

فضا به حسن العطار: لا تحب أن نسمعً» فأغلق فاك! 

وتمادوًا في الشراب على حين ترامى صوتٌ غيرٌ مرئيٌ المصدر يناجي «الواحد» فاتجهّتِ 
الرءوش نحو شبّح النخلة .. وقال فاضل: إِنَّه المجنون. 

فتساءل جليل: ألم يَجِدْ مثوّى غير ذلك ليّفيسد على اللسان الأخضر روَادَهُ؟ 

فقال حسن العطارء مخاطبًا فاضل: إِنَّه يزعم أنَّه حموكَ جمصة البلطي. 

- هكذا زم ولكن رأس جمصة المعلّق يقول غير ذلك. 

فقال شملول الأحدب: كل شيء جائزٌ في هذه المدينة المجنونة! 

عند ذاك قال عجر الحلاق: إن أردتم الحقّ ... 

ولكن جليل قاطعه: لا نريد الحق ولا نحبّة. 

فصاح شملول: لا تَذكّرونا بالموت» بذلك أمر السلطان. 

فسأل جليل: كيف تسامر السلطان يا شملول؟ 

فقال شملول بعجرفة: لست ممن يُفشونَّ الأسرارَ يا أحقر الخلق! ‏ , 

ضحك الجميع إلا حسن العطارء فقد انفجّرتْ نشوته غضبًا فصاح به: أيتها الحشرة. 
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وفكدن السو قرم لفون بووقي قاماث حوجها نوو الأو فق وتوا عل العاف 
بطعامه وشرابه! .. وجموا موقنين بأن سهرتهم هُدمَت وتقوّضّت .. اشتعل السّكْر 
بالقضي ورموا الأحدن يجفرات :الحقف :+ أنقص عليه قاغيل دافقا إياه عن ظهيرة ثم 
رفعه من قدمّيه الصغيرتين ومشى به إلى حافة اللسان الأخضرء ثم غطَّسَهُ في مياه النهر 
ثؤانيَ طويلةٌ .:رفغه مده أخرى من الماء خازكا إيَاه يسقط على الأرض :المعشوشبة وهو 
يرق مق الوهم د وقاءمترتكا :مكنال الملجمزة ورقاهة :يها قطايوت الحمرات. المتقذة 
تَلسَع هذا وذاك .. بلغ منهم الحدّق مداه فاجتاحوه سُكارى غاضبينء وانهالُوا عليه لكمًا 
وركلًا حتى تهاوى فاقدّ الوعي .. تابٌهم عجر جامدًا ذاهلًا .. تمنّم: كفاكم يا سادة: إِنَّه 
مهرج السلطان. 

وانحنى فوقه في الظلام في صمت .. رفع رأسَّه وهمّس: يا سادة, لقد قَتَلْتّم الأحدب! 

تساءل جليل: واثقٌ مما تقول؟ 

- انظر بنفسكَ يا معلم. 

شجِقّ الصمث بالرعب :سمت بهم عجن ».قال متماديًا: جريمة من لشي تطرقٌ 
يات الشلظات! 

صاح حب ااي اي 

]إن خط أشن 

- أنضيعٌ بلا سبب ولا ثمن! 

وكان رأس عجر يُطلِق خيالاتٍ خارقةً في جميع الجهات» ويثْبُ من خحُلم إلى حُلم .. 
أخبرا قال هدري ونى يشدز والتسيادة لول مزه ركد و كوا مكل واهوا 7 . 5 

فقال جليل: كيف نذهب تاركينَ وراءًنا هذه الجريمة؟! 

فقال عجر بنيرة آمرة: اذهبوا .. سوف تختفي الجِدَّة ولن يعثْرٌ عليها الجن نفسة. 

> أواقق نت يتففك؟ 

- كلّ الثقةء وما توفيقي إلا بالله! 

قال جليل بصوتٍ متهدج: انتظر مكافأةً لم يسم بمثلّها أحدٌ. 

فقال ببروي: إِنّهِ أقلّ ما أنتظرً! 

- ولكن لعل كثيرينَ في المقهى قد سمعوا بدعوتنا له إلى سهرتنا؟ 

تأجل حصل: ولكنني لحقت بكم بلا دعوةء وأستطيعٌ أن أشهد بأَنّهِ لم يلبث معنا 
إلا ساعةً ثم مضى وحدَهُ معتذرًا بتوُكهء افهّموا وتذكّروا. 
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مع نه الأحدب وحده .. تذكّر زهريار والدم فارتعدّت مفاصلّه .. لكن لا وقتّ للأفكار‎ 
المقيُطة .. ليبعُد عن الأرض المزروعة .. ليبحث عن حفرة في الصحراء .. عن مكان أمين‎ 
لشفظ الححة : كح مهدو يعافةة نت لقن أهؤرث 'حذة: خطةا الشعية وهاك حنه ككذة‎ 
باسترداد ما فقد .. السرعة والستر مطلبه .. وترامى إليه صوتٌ هتك الصمت: أيها الساكن‎ 
في الظلام تخففٌ.‎ 

ارتعّد كما لم يَرتعد من قبل .. المجنون .. دائمًا يخترق وحدّته .. ما عليه إلا أن يلف 
الحِكّة الضفيرة بطوف غياء كه ...مد يده .قم سحزها يعنك > لذو ع + كمه حركة آم لعلها 
نبضةا خنة ننس كالامة :. ركاه التحدت لم يفت ه وتران السوره 14 لحري فهففته! 

اللعنة .. ما زال يُطارده .. قاتل زهريار الجميلة .. لِمَّ قة ؟ لِمَّ لَمْ يقتل جلنار؟ 
حمّل شملول على كتفه اليسرى وغطّاه بجناح عباءته الأيمن .. همس له: اطمئن يا شملول 
... صديقك عجر .. سأمضي بك إلى الأمان. 

هل تضيع المكافأة؟ هل تتلاشى الرغائبٌ؟ آه لى به قدرة على القتل! ولكن .. أجل 
خطرت له فكرة .. أنْ يُخفيّه في داره حتى ينال ما يشتهي .. استولّت عليه الفكرة ولم 
يكن ممن يقَلَّبُونَ الأفكار على شتَّى وجوهها. 

١ 

نظّرث فتوحة إلى الأحدب الضثيل بلا حَراكِ بذهولٍ» فقال لها عجر: اسمعي وأطيعي. 

فقالت ساخرةً: إِنَّه لا يصلّح للطعام. 

فقال بحرارة: سنْعِدٌ له مكانًا مُرِيمًا في العلّيّةء ليبق أيامًا معدودةٌ حتى يستردٌ صمّته. 

- ولماذا لا تذهب به إلى أهله؟ 

- إِنَّهِ نجمة الحظ التي ستجلب لنا السعادةء وتنقلنا من حال إلى حال .. قدَّمي له 
ما يحتاج إليه. وأحكمي إغلاق باب العلَّيّةء لن يطول ذلك, وسأَخْبركِ بجميع ما ينبغي 


3 
لك معرفته. 


١ 


لله نوكن ييدان حو الباق ناف ب وكرفت: للعمل؟ فقة"الضراح الناكان 6 ]نه روه فاضيل بق 
الحياة كلهاء ويجب أن تحدّتٌّ فيه جميع المعجزات بلا تأجيل .. ليكن جرينًا مقتحمًا ويلا 


١٠١ 


ليالي ألف ليلة 


أحياك ويو كالم ايكع وانفياء قط ",ها نفج الاقرسة وابهدة ومويات ان كرون وك كرد 
بمشيئة الله .. وقدّر أن بيدأ بأغلى صيدء فقصّد دان حسن العطان قبل موعد ذهابه إلى 
دكانه .. جاءَهُ الشابٌ في المنظرة الوثيرة وهى يتساءل بلهفة: ماذا وراءكَ يا عجر؟ 

فأجاب بنبرة مليئة بالثقة: كل خير يا معلم؛ لك الأمان حتى آخر العمر. 

فمَّنَّ على ذراعه, وقال: موفق بإذن الله هل قابلكَ المعلم جليل؟ 

- كلا بعدٌ .. أردث أن أبدأ بالرأس. 

- إليكَ ألف دينار حلالًا لكَ. 

فقال بهدوء: بل عشرة آلاف يا معلم. 

طن بط مزهو وتساءل: ماذا قلتّ؟ 

- عشرة آلاف دينار! 

- لكنها ثروة ينوءٌ بها أكرمُ الأغنياء؟ 

فقال بالهدوء نفسه: هي قطرةٌ من بحركَء وحيائك لا تقدَّرُ بمال قارون نفسه 

- اقتنع بخمسة آلاف» وسوف يتمها جليل البرَّاز عشرا! 

- لن أقرّط في درهم منها. 

لاذ حسن بالصمْت مليّاه ثم قام متثاقلاء فغاب قليلًاء ثم رجع بالآلاف المطلوبة؛ وهو 
يُتمتم: لا رحمة لك. 

فأقبل يدُسّها في جيبه وهو يقول محتجًا: سامحك الله؛ ألم أنقذ أعناقكم من سيف 
شبيب رامة؟! 

فتجاهل تعليقه قائلًا: بفضل الله سيصير عجر من الأعيان ويستثمر أمواله مع الأفذاذ 
ون اط لكام كار , .. بذلك يصير أهلًا لتحقيق أحلامه الحقيقية. 

فتساءل يسخوية خفرة ينفش نهار عن عقيذ: وها أحلاقك الحقرف:؟ 


م مه 


فقال بهدوءٍ وجرأة مذهلة: | و أطلن كرف القرت موك فق ين أختكم :الصنونة: 

افكار قاكنا وهو حمق هذ اة! 

فقال بيزوة: لا عزني باحشارك لانكق لك قي ذلنه كلناامن :صلب دم ولع ريفرق 
بيئذا قيما مضى إلا اكال» ولا فرق اليوم بينذا 

فكظّم حسن غيظه دفعًا لسوء العاقبة» وقال متملّصًا من حرجه: ولكن لا بُدَّ من 
مواققتها كما تفلم 


فقال بيقين: ل 
ساد صمت؛ فغاصًا معًا في حر اليوم المتصاعدء حتى قال حسن: فلنؤَّجُل ذلك إلى 


- عصر اليوم للعقد ولنؤجّل الزفاف. 
قام منحنيًا له تحية» وذهب وهو يشعُّر بجمرات الحقدٍ المتطايرة من نظراته تحرق 
ظهره. 


١ 


قبل أن يستدير الصباح كان قد حصل من جليل البرّاز على عشرة آلاف دينار» ومضى عنه 
مُشْيّكَا بحقده المكتوم .. قال إِنَّ عليه أن يودَّقَ علاقته بكبير الشرطة بيومي الأرمل اتقاءً 
لكى عدن ف المستقيل علي أيضا أن تلشهم ججاكد لح وكات ركه كها يفذل الأكرياءة 
وفي ذلك نما فيه من العرَّة والأمان .. أما فاضل تمان فقو به في دكانه وهو يمن 
أماتةي؟ شخصه يزوانة وسالهة ملعك ن حذاة إنقان راسك باافاضيل؟ 

فضحك فاضل مرتبكاء وقال: عندي رأسي فهي أثمن ما أملك. 

فقال عجر بمرارة: سبّق أن رفضتٌ يدي بإباء. 

فقال فاضل معتذرًا: لكَ علي أن أكفر عن خطئي. 

فصمّت لحظاتء وقال: وهيّنى الله مَن هى خيرٌ منهاء ولكن تذكَّن أننى أنقذتٌ رأَسَكَ 
بلا مقابل مراعاةً لفقرك! ً ١‏ 


1١6 


ل عي اوعد الس م الشرعية الزواج مز من قن القطانق بو أشيّة .ها 
العروسش .. من ناحيةٍ أخرى اكترى دارًا جميلة وشرع يُعَدَّها لاستقبال العروس .. ولم 


١ 


ليالي ألف ليلة 


يكن مطمئنًا للمستقبل كلَّ الاطمئنان, فَحْدْعتُه ستنكشفٌ عاجلًا أو آجلًاء أكثرُ من ذلك 
ستعلّم فتوحة بزواجه من قمر وتتَجمّع سحب المتاعب والأكدار .. غير أنَّه قد ينجى من 
السقوظ إذاءضة إليه هرؤيته فانهه يطريقة ما إلى آل الحظان وإذا انيتكين ماله قواكاه 
الريخ الوفهر والثراء المقيم .. وذهب إلى السوق فقابل المعلم سحلولء وقال له: لديّ مال 
أريد أن أستثمرّه عندكَ فأنت خيرُ المستثمرين 
ل ف ا 
- الله يرزق من يشاء. 
فقال باقتضاب: لا أشركُ أحدًا في مالي. 
فقإن. مراحاةه علمي اه التعليم ذوانية 
فابتسم سحلول قائلًا: مهنتي لا تُعَلَّمْ يا عجرء انتظر حتى يرجع السندباد. 
وتَوجِّه من فوره إلى نور الدين عديلٍ السلطان؛ فسأله الشابٌ في شيءٍ من الارتياب: 
تقسمٌُ لي على أن نَ الملل جاءكَ من الحلال؟ 
فافنظري: قلثه ولكنه اسم فقال له ذو و الديةة سثبية نيفينة فى هذا الشهنة ازجع 
إليّ في نهاية الأسبوع. 

مضى خائقًا من مَغْبّة القسّم الكاذب» ولكنّه تكّهد أمام ضميره بأن يُكفّر عن ذنوبه 
بالحجٌ والصدقة والتوبة. 


ٍ! 
م 


أدرك عجر أنَّ أقدام الزمن تنذر بتحطيم آماله. وآنه لةينتطه أن يُوقفها .. ليس ذ 
وُسعه أن يحتفظ بالأحدب في سجنه إلى الأبد. ولن يُوجّد في المدينة مستقرٌ آمنْ له . 

0 قر ان يقر اقل جرميكة تت يو ان بها ن ان سقيةا. ل بار يجيه مذ زا 
جديدة حياةً الثراء والحبٌّ والتوبة .. ودافع عن نفسه أمام نفسه فقال إِنّهِ لم يكن شِرَّيرًاء 
ولكنه فعل ما فعل بدافع الحرمان والعجز .. أعطاه الله حظ الفقراء وشهوات الأغنياء فما 
ذنبّه؟ وذهب عند المساء إلى مقهى الأمراء فمضى من نَوّهِ ‏ بأقدام ثابتة - إلى مجلس 
حسن العطان وخليل البرّاز وفاضل سكساة ‏ أرسهرا الور عمل تفال للقييه كنت 
أمس محتقرًا وأنا اليوم بغيضش حتى الموت .. لكنه سيحسم أمره مع العطار في نهاية 
السهرة وينطلق من الغد إلى دنيا الأحلام الجميلة .. ورأى فاضل يُحملق في مدخل المقهى 


بذهول داعيًا صاحبّيه للنظر .. اتجه نظره نحو المدخلٍ فرأى شملول الأحدب يرميهم 
بنظرة حمراءً ملتهبة وهو ينتفض من شدة الانفعال. 


١ا/‎ 


تخصطّف اليأسُ والرعبٌ روحه .. اقترب منهم بخطّى سريعةٍ متقاربة حثَّى وقف أمامهم 
متحديًا .. صرخ بصوته الرفيع كالصفير: الويل لكم يا غجر! 

ركّز أولًا على عجرء وقال: تحبسني في داركَ مدعيًا ضيافةٌ لم أطلبها؟! 

لم ينيش عجرء فواصل الأحدب: اطلفتيج امرأتّكَ عقب ما نما إليها من نبأ زواجك: 
فانتظر الرعد في بيتك. 

ثم راجعًا إلى الثلاثة: تضربونَ رجل السلطان يا أوغاد! لكل قويّ مَن هو أقوى منه 
وأفتكّك» وسوف تنالون الجزاء الحق. 

وغادر المقهى مصفرّ الوجه من الغضّبء في خطَّى متقارية سريعة؛ مخلّقًا وراءه 
عاصفةٌ من الضحك .. ولكن تجِمَّدتْ أوجه الرجال الثلاثة» ثم اجتاحَهُم الخوف والغضّب 
ألهنوا عحن ناراف افده وس حسمن العطار: :وغ حمتال: أرحد النقود وافسخ 
العقد. 

وقال :خليل البزّاره أرجم النقؤة :ؤإلا هَشْمنا عظامك. 

قال عجر: حسبتّه أول الأمر مينًا الله شهيد. 

قال حسن: ثم انقلبتَ مجرمًا محتالًاء النقود والفسخ. 

قال باستقتال: احذروا الفضيحة» سيّذاعٌ سر السكر والعريدة والعدوان» خيرٌ من 
ذلك أن تسترضوا ادق قبل أن يرفع شكواه إلى مولاه» أما ما أعطيتم من مال فاعتبروه 
تكفيرًا عن آثام حياتكم. 

- الويل لك؛ لن تفلت بدرهم يا محتال. 


نهض الرجل بغتةٌ وغادر المكان وكأنما يفرٌ فرارًا. 


1/8 


تلخذئ الأمان مخ دناه :: وانطقا سراح الأمل .. إنه 5وع قمن ولكنها أبعةعنه من التجوه: 
وهو غنىٌّ ولكن الموت يتهدّده. وهو أدرى الناس بالتعاون الخفي بين العطار والبزَّاز 


١ا/‎ 


ليالي ألف ليلة 


من ناحية ويوسف الطاهر الحاكم وحسام الفقي كاتم السرٌّ من ناحية أخرى .. وفتوحة 
رابضة في الدار متلهّفةٌ على عودته لتَغررَ أنيابها في عنقه :مآ أخنيق الدنياا ...وهام غلى 
وجهه .. غفا ساعاتٍ فوق سلّم السبيل .. انزوى في أقصى الحيٌّ النهار كلَهُ .. لا شكَّ في 
أن أعداءَه استرضوا الأحدبّ وهم عاكفونَّ الآن على تدبير الانتقام منه .. وفي المساء وجد 
نفسّه الهائمة في ميدان الرماية» وفجأة جدّب بصِرَّهُ ضوءٌ مشاعل وضوضاءٌ غيرٌ مألوفة. 


15 
ماذا يَجرِي في الميدان؟ قوة من رجال الشرطة تُحيط بعددٍ عديدٍ من الصعاليك وتسوقهم 
بعنفٍ نحو مكان مجهول .. وصادّفَ رجلا قريبًا يقول بصوتٍ مسموع: يا له من قرار 

عجيب! 

ليع الرحل اق حفيقةه إله الكعريت هريط دنا ف شتورة فنانية رزفل 3 
جلباب ينطق بحسن المكانة .. سألّه عجر: أي قرار يا سيدي؟ 

55 سخريوط لاستدراج عجرء وقال: لكر الله مولانا السلطان؛ فقد تنبا له فلكي 
القغين أن حال الطلكةه إن :يمل إلا"إذا فول شتركها الصيماليك كامن مولا بالقيضى 
على الصعاليك ليختار منهم شتَّى القيادات. 

فذفل عدن وشماءل: أنؤقن أنث هما تقؤل؟ 

ققال ستفريوظ يذمقة: أله "تسمم النادية؟ 

وك قليه برع اتكدل :»أل نوع من الدفى فشي اللحوان كايا واتطلافة ولاه 
ِنَّا الْمنقدُ من العذاب واليأسء والْبَشّر بالنجاة والسيادة .. ماذا في وُسْع أعدائه أن يفعلوا 
إذا أطلَّ عليهم غدًا من شرفة الحكام؟ ولم يتردنٌ دقيقةٌ واحدة فاندسّ في زُمْرة المقبوض 
عليهم مستسلمًا لتيارهم. 

00 
مضى التيار نحو دار الحاكم يوسف الطاهر .. حُشْدَ المقبوض عليهم في الفناء تحت 
حراسة قوية وعلى ضوء المشاعل .. جاء يوسف الطاهر يتبعه حسام الفقيء فحيّاهما 


كبيرٌ الشرطة بيومي الأرمل؛ ثم قال: هؤلاء من أمكنّ القبض عليهم هذا المساءَ وسيجيءٌ 
الآخرونّ تبَاعًا. 


ادل يسك الظاهر؟ أتضمن: رذلك بحا أن كدق الحراتة والسرقات وقطغ 
الطرق؟ 

فقال بيومي الأرمل: هو المأمول يا مولاي. 

وبإشارة من الحاكم راح الجنودٌ يُجرّدونَ المقبوض عليهم من ملابسهم الرثّة .. 
ودُهِل عجر طِيلةٌ الوقتٍ وأيقنَ من أَنَّه ساق نفسَهُ إلى مصيبة تخفٌ بالقياس إليها مصاتبُه 
.. وانهالتِ السياطٌ عليهم فمزَّقَ صراخه الجقّ من قبلٍ أن يأتيّ دورُه .. ولكتّهُ نال نصيبّه 
1 أخذوا يمضونّ بهم إلى السجن صاح عجر مخاطبًا الحاكمً: يا نائبّ السلطان؛ انظر 
بحقّ الله المتعالٍ فإني لست منهم, أنا عجر الحلاق» كبيرُ الشرطة يعرفني» ويعرفني كاتمٌ 
السرّء إني صديق نور الدين عديلٍ السلطان! 

انتبه إليه بيومي الأرمل؛ فدُهشٌ وسأله: لكنَّي لم أقبض عليكَ يا عجر. 

فصاح عجر: اختلاطٌ الأمر وفِعْلٌ الشيطان. 

وأمن بوسف الطافر رصاق مترائقه ورد جلكدية الي قر 161 ننه زليه بأققفاء 
فجأةٌ نحو اللقّة حول وسطه فارتعد عجر وأخفاها بذرائيه .. وداخل الحاكمّ شيءٌ من 
الريبة فأمر بنزعها وفحص ما بذراعه .. ولما رأى العقد ذا الجوهر صاح: عقد زهريار! 
.. ما أنت إلا لص قاتلٌء اقبضوا عليه. 


نض 


بدأ اليوم التالي بالتحقيق مع عجر .. حكى الرجل حكايته وأقسّم بأغلظ الأيُمان على 
صِدقها .. تطوّع حسن العطار وجليل البزَّاز فشهدا عليه بالكذب والاحتيال .. قضى 
يوسف الطاهر بضرب عنقه .. واحتشد الحيّ ليشهد ضربّ عنقِهِ في الميدان» وقبَيَلَ 
الشروع في التنفيذ جاء الوزير دندان في موكب مهيب. 


بف 


سرعانّ ما جمقت حجرة القضاء بدار الحاكم بين دندان ويوسف الطاهر وحسام الفقى 
وتيومي الأزمل وعجن الكلاق: .د قال دتدان: أمرض :مولي بإعادة المساكمة: 1 
فقال يويتفت الطاهوه سيمع :ولاعة ايها الويف 
فقال دندان: وافاهُ «المجنون» بأخبار أراد أن يتحقق منها. 


عه 


١. 


ليالي ألف ليلة 


قَدُهسَ يوسف الطاهرء وقال: ذلك المجنونُ المُصِرّ على أَنَهُ جمصة البلطي؟ 

- هى بعينه. 

- وهل صَدَّقَهُ مولانا السلطان؟ 

فقال دندان بخشونة: إني هنا لأحقق معكم لا لتحققوا معي. 

وساد صمت مُجَلَّلُ بالرهبةء فسأل دندان يوسف الطاهر: أَلَكَ شقيقتان؛ إحداهما 


فقال يوسف الطاهر: أَجَلْ يا سيدي الوزير. 

- وهل مارسا حياةً داعرةً فاجرة؟ 

قال يوسف الطاهر بصوت متهدج: لى عرفت ذلك ما سكت عنه. 

شال وقزاق يق إنيما ااعقاة :من ميل أن فقول القنارة:والنقذا هليل مك انان 
الحرام! 

فقال الحاكم: ما هي إلا خيالاث رجلٍ مجنون. 

فالتقت دندان نحو حسام الفقي كاتم السرّء وقال: يُقال إن تعرف كل شيءٍ عن 
هذه القضية» فبأمر السلطان أَدْلٍ بما عندكَ؛ وَاحْذَّرِ الكذبٍ فقد يتسبَّبُ في ضرب عنقكَ. 

انهار حسام الفقي تماماء فقال لائذًا بالنجاة ما وَسعّه ذلك: جميعٌ ما قيل حقٌّ 
لا ريب فيه. 

فسأله دندان متجهّمًا: ماذا تعرف عن اختفاء زهريار؟ 

-احَققْتُ في ذلك بنفسيء قتبن لي أن أختها خلنار هى التي قتلثها بذاقع القيرة. 

ودع عون اكلام فحكي سكايته من ساعة عققه لجلدان حق فس تفسهيين 
الصعاليك المقبوض عليهم. 


رف 
رُفْعَتِ القضيةٌ بحذافيرها إلى السلطان شهريار» فأمّر بعزلٍ يوسفّ الطاهر لفقدان الأهلية: 
وعَزْلٍِ حسام الفقي لِتّستره على رئيسه؛ وجَلْدِ حسن العطار وجليل البزّاز وفاضل صنعان 
للشّكْر والعريدة. ومصادرة أموال عجر الحلاق وإطلاق سراجه. 

وخلا دندان إلى ابنته شهرزاد فقال لها: لقد تغيّر السلطان؛ وتَخلّقَ منه شخصض 
جديدٌ مليء بالتقوى والعدل. 


ولكن شهرزاد قالت: ما زال جانبٌ منه غيرَ مأمون» وما زالت يداه ملوثتّينَ بدماء 


الأبرياء. 


أما عجر فقد تناسى خسارتهُ في فرحة النجاة .. وسرعان ما فسّخ العقد بينه ويين قمرء 
ومضى إلى النخلة غير بعيدٍ من اللسان الأخضرء فانحنى أمام المجنون المتربّع تحتها وقال 
بامتنان: إني مدينٌ لك بحياتي أيّها الولي الطيبٌ. 
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شهريار ودندان يغوصان في الليل» يتبعهما شبيب رامة» وقد تلاشّتٌ ت حركة الإنسان .. على 
فوا الضانيع المتاعزة للكت الدوة والذوانيت والحوائ كافمة وحدت بخرارة الصنيف: 
وومضت النجومٌ في الأعالي .. تساءلٌ شهريار: ما رأَيّكَ قيما كان؟ 

فقال دندان: سليمان الزيني رجلٌ مأمول كحاكم .. كذلك كاتمٌ سِرّه الفضل بِنْ 
خاقان. 

إن تامث. الرفية نام الخير والشرء الجميع شغوفون بالسعادة ولكنها كالقمر 

المحجوب وراء سحب الشتاءء فإذا وَفْقّ حاكمٌ الحيّ الجديد سليمانُ الزيني تساقطث 
قطراتٌ من السماء مُطهّرةٌ الجّقّ من بعض ما ينتشر فيه من الغبار. 

- سيكون ذلك بفضل الله المتعال وبيد مولانا السلطان وحكمته. 

فقال شهريار بعد تفكير: ولكنّ القسوةٌ يجب أن تبقى ضمن وسائلٍ السلطان! 

فتفكرَ دندان بدوره؛ ثم قال بحذر: الحكمةٌ - لا القسوةٌ ‏ هي ما يقصدُ مولاي. 

فضحك السلطانٌ ضحكةٌ مزَّقَتْ صمت الليلء وقال: ما أنتّ إلا منافق يا دندانٌء ماذا 
كال السو فال الرادى] لماه اه الست 1 .. فالصلاح والفساد يهبطان من 
أعلى عُمرّني بجرأة لا تكونٌ إلا للمجانين» ولكنه عرف سِرٌ القضية .. كيف تَهيّا له ذَلِكَ؟ 

- من أدراني يا مولاي بما يدور في رءوس المجانين؟ 

- زعم أنه أحاط بالأسرار مُذْ كان كبيرًا للشرطة. " 

- ما زال يُصِرٌّ على أَنَهُ جمصة البلطي؛ وهو اذَّعاءٌ يكذّبه رأسُ جمصةً البلطي المعلّق 
فلننان دان لغله سنافية وهال الشين: 
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ع 


فقال شهريار وكأنما يناجي نفسه: عَلَّمَتنِي شهرزاد أن أَصَدّقّ ما يُكذّبهِ منطقٌ 
الإنسنان.وآن أخوض بكذا من السافضات: وككما حاة اليل تين لي أي يهل فقي 


١ 


قالت زرمباحة لسخربوط: أخثى أن يركبّنا الضجرٌ. 

فقال سخربوط مشمّعًا: بل ستْتاح فرصٌ وتَخلّق فرص يا تاج الذكاء. 

وترامّى صوتُ قمقام من أعلى الشجرة؛ وهو يقول: إذا تردَّدَ التذمّرُ بينكما فهو 
البشرى يالرضا. 

فقالت له زرمياحة ساخرة: ما أنت إلا عجورٌ عاجز. 

فقال سنجام من مجلسه لَصُقَ قمقام: الأرض تُشرق بنور ريهاء وتحو النور يتطلع 
ليل نهار جمصة البلطي ونور الدين العاشق » حتى عجر استقر في دكانه وتاب عن 
تطلّعاته .. أما شهريار السفاح فَثمّة نبضةٌ هدّى تقتحم عليه هيكله المليء بالدم المسفوك. 

فقال سخربوط هازمًا: ما ترى من الأشياء إلا ظلَّها الأخرسّء وما تحت الرماد إلا 
جمرات نار وسيُوقِظّْكَ الغدٌ من عَفوة العمى. 


إن 


بدأتِ الحركة بصوتٍ ناعم كالحرير ثم انفجّرت بهزيم الرعد .. في ذات ليلة بمقهى 
الأمؤاءتخوي م إبراهيم السناء عن أدبه المعهود. وقال بصوت مرتفع دل على شدة 5 
وانفعاله: حملت في صدر النهار الماءَ إلى الدار الحمراء. َ 

فسأله شملول الأحدبٌ بصوته الرفيع: وأَيّ جديدٍ في هذا يا أحمق؟ 

فقال السقَاءٌ وهى سكرانٌ بالانفعال: لمحْتُ صاحبة الدار تبارك الخلّاقٌ العظيمٌ ! 

ضحك الجالسون على الأرض والمتربّعون على الأرائك» وقال معروف الإسكافي: انظروا 
إلى جنون الشيخوخة. 

فقال عم إبراهيم بِأسَى: نظرةٌ منها تملأ الجوف بعشرة دِنَّان من خمر الجنون. 

فقال الطبيب عبد القادر المهيني: صفها لنا 00000 

فهتف الرجل: إِنَّها لا ُوصفٌ يا سيديء ولكني أسأل الله الرحمة والغفران. 

وبعد ليلتّين قال عم رجب الحمّال: دُعيت اليومّ لحمل نقلٍ إلى الدار الحمراء. 


1١1 


أنيس الجليس 


شد الانتباه من فورهء وبدا فريسةًٌ لعاطفة قَهّارة: فقال: لمحْتُ ست الدارء أعون بالله 
من عنف الجمال إذا طفى. 

لنا الله .. ليس الأمر بالهَّؤل .. انطلّق أصحاب الأشواق يستطلعون .. انطلقوا إلى 
سوق السلاح حيث تقوم الدار الحمراء .. دانٌ كبيرة هُجرَت زمًا لهلاك أصحابها في وياء 

.. تُركُثْ عاريةٌ وماتّت حديقتها .. حتى اكترثها امرأة غريبة من بلدٍ مجهولٍ مصحوية 

بعبدٍ واحد .. وفي الليل العميق يترامى من وراء أسوارها غناءً عذبٌ ونغمٌ ساحر .. قالوا 
لعلَّها غانية! 

وإذا بعجر الحلاق يتحدَّث عنها بجنون لكل زبون يقصده .. يقول: عصفَتٌ بتوبتي 
وأصابّئّني بسهم العذاب الأبدي. ١ ١‏ 

ويقول: دكَتّني لتهذيب خصلاتٍ شعرها وتقليم أظافرهاء لو كانت سيد 
لَدَعَتْ بِلَّانَةَ ولكنّها نار الله الموقدة! 

وعرف أنَّ اسمها «أنيس الجليس» وتضاريت الأقوالٌ في وصفها حتى أثارت الشك 
في عقول الواصفينء فُمن قائلٍ إِنَّها بيضاءٌ شقراءً. ومن قائلٍ إِنَّها سمراءٌ خمريةٌ صافيةٌ 
ومِنْ مُنَوّهِ ببدانتها إلى متغزلٍ في رشاقتها .. هيّج ذلك مكامنّ الأشواق فتونَب الأعيانُ 
والموسرونَ لاقتحام المجهول. 


ا 
الديوفى 


يوسف الطاهر أول من قام بالمبادرة .. منذ عزله وهى ثري يعاني البطالةٌ والضجرٌ فجِاءَهُ 
اقرح ن مع الليل ذمت إل الدانالحمزاء وطرى البات .فح له الحندء وشأله: هاذا قري ؟ 

فأجابه بجرأة رجلٍ حكم الحيّ زمنًا: غريبٌ ينشد مأوّى عند أهلٍ الكرم. 

غاب العبد وقنَاء ١‏ رجع يم للقادم» وهى يقول: أهلا بالغريب في دار الغرباء. 

أدحل إل :ته ومين الحدران بالأرابيسة» .مقروين بالأبشطة الفارسية: والدواوين 
الاتطاكي تسد :تكش اليفك والضديوالادلين: انيه لا تر الاق دون امراف 

وهلّت امرأة فكَكية َنِي قامثها المتواريةٌ في طيلسانها الدَّمشْقيٌّ بالجلال. فجلسّت 
متسائلةٌ: منْ أي البلا يا غريبٌ؟ 

فقا ولتق يتلقَى من الحيوية أزادًا كالخمر: الحق أني من عشاق المياة. 

- خدعْتَنًَا وحق السلطان. 
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فقال بحماس: عُذري أنَّ قارئ الكفّ تنبأ لي أي أعيش للجمال وأموت في سبيله. 

فقالت بنبرة جادَّة: إني أمزأة عزوم . 

فتساءل بقلق: حمًا؟ 

فاستدركث: ولكنَّي لا أدري متى يلحقّ بي زوجي؟ 

- يا له من قولٍ غريب! 

فتمتمّثْ متهكّمةٌ: ليس دون قولك غرابة. 

وبدلالٍ أزاحت النقابَ عن وجهها فسطع جمالَ قد خلقٍ على هواهُ وحقّق شوارد 
أحلامه .. تلاشى العقل فركع على ركبتيه .. أخرج من جيبه حُقا عاجيًا ففتّحه ووضّغه 
بين قدمَيُها كاشفًا عن جوهرة ناطقة بمثل ضوء الشمس .. همس بصوتٍ متهدج: حتى 
جوهرةٌ التاج لا تليق بقدمّيك. ٠‏ 

انتظرّ الحكمّ المقرّر للمصيرء فقالت بنعومة: مقبولة تحيتك! 

فانتقض بفرحة الأملء أحاط ساقَيّها بذرائَيْهه وهوى رأْسّهُ فلثمَ قدمَيْها. 


6 


ا ادر يوسفّ الطاهرٍ بمثابة فتح الباب لأمواج الجنون الهادرة الصاخبة التي 
تدفةك لكمن الح #الطوفات وتصييف فق أفقن آيناكة أبن الققراة افعانت ليم البصيرة .. 
باق لدان الحمراء بسورق السلا قيلة اتحماء:الفقى وحسن العطان وحليل البرّاذ وخيرهم 
.. حملت الهدايا في إثر الهداياء وسُلبتٍ القلوبُ والجوانح إوتاهتٍ العقولٌ وشرّدتء وسيطر 
الإسراف والسّه. و العواقن وتلاشى الزمنٌ فلم مَبقَ إلا الساعةٌ الراهنة. ومضتٍ 
الدنيا قضية فراقد الدين «دوانيت الكليفن شاحرة قابنة. تحب الهف تحن الال» تهت 
الال ل ده .. الرجالٌ يستّبقون بجنون بحكم الحُب 
والغيرة» لا يستأة ثر بها أحدء ولا يزمّد فيها أحدء منحدرينٌ بقوة واحدة نحو الضياع. 


. 


لم يعرف المعلم سحلول النشاطً كما عرفه في تلك الأيام .. إِنّه رجلٌ المزادات وأوَّلُ من 
يحضُْرٌ عند حلولٍ الإفلاس .. سقط أول من سقط حسام الفقي .. لم يهمّه ضياعٌ المالٍ 
بِقَدْر ما أهمَّهُ ضياع أنيس الجليس .. لم يكريه مصير النساء والأولاد كما أكربه الحرمان 
.. قال للمعلم سحلول: لا يستطيع أن يدمّرَ الإنسانّ مثل نفسه. 
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فقال الرجل بغموض: ولا يستطيع أن ينجيّهُ مثلّ نفسه. 

فقال الفقي ساخرًا: أفلست المواعظ من قديم. 

ولحق به في السقوط جليل البزَانُ ثم حسن العطارء أمّا يوسف الطاهر فترنّح على 
حاقّة الهاوية .. وقال عجر الحلاق لسحلول معلَّقًا على نشاطه المتصاعد: مصائبٌ قوم! 

تقال ممكلول نوق هالا هه الحكاة وهة الحتمان : ْ 

فتنهّدَ عجر قائلًا بآسَى: لى رأَيْتَها يا معلم لَهَفْتَ نفشك إلى الجنون. 

- ما هيّ إلا بسمةٌ شيطان. 

- إِنّي أعجب كيف لم تقع في هواها! 

فقال سطول باسمًا: جرت المقاديرٌُ بأن يوجدّ عاقلٌ واحدٌ في كل مدينة مجنونة. 

وذات ليلة وسحلولٌ يخوضٌ الظلامٌ متمَمّلَا اعترضه قمقام وسنجام فتبادلوا تحيةٌ 
مقدّسة, وقال قمقا: انظر إلى العبث يعصف بالمدينة. 

فقال سحلول: لقد عشْتٌ ملايينَ من السنين فما يُدهشُني شيء. 

فقال سنجام: ستُقبَض أرواحُهم ذاتَ يوم وهي تيز إِْما؛ 

- وقد تسبق التوبةٌ حلولَ الأجل. 

- لماذا لا يُسمَحٌ لنا بمساندة الضعفاء؟ 

فقال سحلول بوضوح: وهبّهم الله ما هو خيرٌ منكم؛ العقلَ والروح! 
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مضى حسام الفقي مله مترتها إل الدان الدعراء يطوق لمات الكوي»: قاضت كاسن 
جنونه فساقته إلى باب النجاة» ولكنْ لم يفتّح له أحد. فصاح في الليل غاضبًا: افتح 
يا مفتّح الأبواب. 

ولكن لم يكترث بندائه أحدء فانزوى تحت السور في قهر وعناد .. وما لَبثَ أن رأى 
شبّحًا قادمًا حتى رأى وجِهَهُ تحت ضوء المصباح المعلّق. فعرف فيه رئيسَهُ القديم يوسّف 
الطاهر فاشتّعل بيقظة غاضبة .. طّرقّ الرجلُ البابَ فسرعان ما فتحٌ له .. اندفع حسام 
الفقي في أنّره. ولكن العبد اعترض سبيلّه قائلًا: معذرّة يا معلّم حسام. 

فلطّمه على وجهه بحَنقء فقال له يوسف الطاهر برقّة: أفق» واسْلّك كما يليقٌ بك. 

كتسنال يعلظةة بضاغ امال والحون 13143 رشي ل ؟ 


1١ا١ا/‎ 


ليالي ألف ليلة 


تحوّل عنه ليمضيّ في سبيله, ولكن الآخر ونب عليه كتّمرٍ وطعّنه في قلبه بختجّر 
مسموم .. عند ذاك صَرخ العبدُ صرخةٌ أفزعت النَيّام. 
4 
قبض على حسام الفقي الذي لم يُحاولٍ الهربّ .. نظر إليه بيومي الأرمل برثاءء وقال: 
أسفي عليك أيها الصديق القديم! 
فقال حسام بهدوء: لا تأسف يا بيومي؛ ما هي إلا قصة قديمة يستدفئٌ بها العجائزٌ 
.. قصة الحبٌّ والجنون والدم. 


أن 


وقال العبد لأئيس الجليس: حبيبتي زرمباحة:؛ عمّا قليلٍ سَيشَرّفُ دارّنا بيومي الأرملٌ كبيرٌ 
الشرطة. 
فقالت المزأة:كما رسمنا يا سفريوط :ونكن ق الانتظان: 
- دعيني أَقَبّل الرأسّ الحاوي للعبقريّة. 
١0‏ 
تستغرق محاكمةٌ حسام الفقي إلا ساعاتٍ ثم هُربَ عنقه .. واجتمع الحاكم سليمان 
الزيني بكبير الشرطة وحضور كاتم السرٌّ الفضل بن خاقان والحاجب المعين بن ساوي 
.. قال الزيني مخاطبًا بيومي الأرمل: ما هذا الذي قال الشهود؟ عشراثٌ الرجال يُقفلسون 
.. رجلان يفقدان حياتهما بسيب امرأة غريبةٍ داعرة .. أين كنت يا كبيرَ الشرطة؟ 
فقال بيومي الأرمل: الدعارة إِنْمّ سري» ونحن منهمكونَ في مطاردة الشيعة والخوارج! 
عدلاي لذي إذف: فين الشريعة .مقن مع اآرأة . “ضاد ؤ الها الطراة» انقدرك ما 
فائَكَ قبل أنْ تُسأَلَ أمام السلطان. 
َمل 


وقف بيومي الأرمل بين نخبة من رجاله في بهو الاستقبال بالدار الحمراء ينظر فيما حوله 
ويتعجّب 51 5 فل تفوق سراي السلطان هذه الدار في شيء؟! وحاءت المرأة مقنّعة 
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- أهلا بكبير الشرطة في دارنا المتواضعة. 

فقال بخشونة: لا شك في أنك علمتٍ بالجريمة التى ارتكبّت عند مدخل دارك؟ 

فقالت بتأثْر: لا تذكٌّرني بها فلم يغمُض لي جفنٌ منذ ارتكابها. 

فقال بحدّة: لا أصدّق كلمةٌ مما تُزوّرينء أجيبى عن أسكلتى بالصدقء ما اسمك؟ 

- أنيس الجليس. 

- اسم مريبء من أي البلاد جتت؟ 

- أمي من الهند وأبي من فارس وزوجي من الأندلس! 

- متزوجة؟ 

- نعم, ٠‏ وقد تلقَيتُ من زوجي رسالةٌ ينبكني فيها بقرب قدومه. 

- أتمارسين الدعارة يعلمه؟ 

- أعؤن كاله إفى امرأة شريفة: 

فهز رأسه ساخرًا: وما شأن الرجال الذين يتردّدون عليك؟ 

- أصدقاء من سادة البلد ممن يطيب لهم الحديث في الشريعة والأدب. 

- عليك اللعنة» ألذلك أفلّسوا وتقاتلوا؟ 

- إنهم كُرماء ولا ذنب لي» وما كان يصحٌ في آدابنا أن أرفض هداياهم, ولا أدري 
كيف اندّس الشيطان بينهم. 

فقال بنفاد صبر: لديّ أمرٌ بمصادرة مالك الحرام. 

أشار إلى رجاله فانتشروا في الدار يُنقبون عن الحلي والجواهر والنقود .. في أثناء ذلك 
لبثا وحيدّين صامتين .. خطّف من نقابها نظراتٍ مستطلعة بلا ثمرة. أما هي فلم تجزع 
.. استسلّمثٌ للقدّر أو هكذا بدت»: ثم تساءلت في عتاب: هل أعيش بعد اليوم من بيع أثاث 
داري؟ 

رفع منكبّيه استهانة» فأزاحت النقاب عن وجهها قائلة: معذرة» حر الصيف لا 
يُطاق. 

نظر بيومي فصعق .. لم يصدق عينيه ولكنه صعق .. التصق بصره بوجهها فلم 
يستطع أن يستردَّه .. سبّح في بحر الجنون المتلاطم .. فقد القوة والوظيفة والأمل .. د 
كبير الشرطة بيدّيه فانبعّث من قبره مائة عفريت وعفريت .. دفَعته آلاف الأيدي فكاد 
يتهاوى لولا سماعه عربدة أعوانه في الحُجُرات .. الرقباء والعيون قادمونء أما بيومي 
الأرمل فقد ضاع إلى الأيد .. وعادت تقول متوسّلة: أسألك المروءة يا كبير الشرطة. 


11. 


ليالي ألف ليلة 


أراد أن يجيب إِجَابَةٌ خشنة تناسب المقام .. أراد أن يجيب إجابةٌ ناغمة تناسب المقام 


١ 


طده مكاصيقف اللول افمويختري قطان السك إن نذاو السمراء, ككل تن ودنها سينا 
وهو يقول لنفسه: «إنَّها القدّر الذي لا ينفع معه حذدَّر ولا يُنتفع لديه بمثال» .. تجاهلّت 
حاله وقالت بِأسَى: لم يبق لديّ ما تصايره يا كبير الشرطة. 

فقال بِذُلٌ: لقد قمثُ بواجبي, ولكنَّ ثمّة جانبًا للرحمة. 

ورمّى عند قدمّيها بدّرة مكتنزة .. ابتسمّت بعذويةء وتمتمّت: يا لك من رجلٍ شهم! 

ركع على ركبتّيه في خشوع, أحاط ساقيها بذراقيه؛ ثم سجد لاثمًا قدمَيْها. 0 


١ 


تصاعدّت أنَّات شكوى من مستحقّي بيت المال» وتهامّس كُتّاب البيتِ بأنَّ المال لا يُمْرف 
في وجوهه الشرعية كما أمر الزيني .. ويلعّت الأنباء الحاكم فبثٌ العيون وشدَّد المراقبة .. 
وكلف كاتمٌ سرّه الفضل بن خاقان وحاحبه المعين بن ساوي بالتحقيق السري 20-7 
أخيرًا استدعاء كبير الشرطة بيومى الأرملء وقدّف في وجهه بالبيانات الصادقة .. بدا الرجل 
سعملمًا وغير ماله قعص لهانهوقاكه: أرى فك شخضا اقول اعونكين فل 

فقال الرجل بِأَسَى: تقوّض البناء القديم يا مولاي. 

- ما تصوَّرْتٌ أن تغتال أموال المسلمين. 

فقال بالنبرة نفسها: اغتالّه المجنون الذي حل في. 

وحُوكم بيومي الأزمل فضُرب عُنقه .. حل محله المعين بن ساوي .. صُودرَت أموال 
أنيس الجليس مرَّةَ أخرى .. ولزم حارس بابّها ليمنع أي رجل من الدخول. 


١ 


ورُفع أمرها إلى المفتي ولكنه أفتى بأنه لم تقم بيّنة شرعية على فسقهاء وكان المعين بن 
ساوي يمارس عمله في مقر الشرطة عندما استأذئّت امرأة في مقابلته .. نظر إلى نقابها 
الكثيف بلا مبالاة وسألّها: من أنت؟ وماذا تُريدينَ؟ 

فأجابت بعصبية: أنا أنيس الجليس المظلومة. 


نل 


أنيس الجليس 


فانتبه الرجل إليها باهتمام وسألها بخشونة: ماذا تريدينَ؟ 

فأزاحت النقاب 00 وقالت: صادرتم مالي أصبحتٌ مستحقةًٌ للصدقة والزكاة 
فاكقر هسك كلمن القكحدات. 

ل فته مدص كلمة ينا افاللق زاشي: أياء ل تمطح هما شي تسيا هيدا خاول 
أن سمه م سيره 'قوة د ذلك كمه فتردى :فى الماؤية :. صمع. ضنوتها يترده نهرة 
أخرى من دون أن يفقّه له معنّى .. أخيرًا سألّها وهو يلهث: ماذا قلتِ؟ 

فقالت متجاهلة حالة: اكتبنى عندك في المستحقّات للزكاة والصدقة. 

تساءل وهو يُلقي بتاريخه من النافذة: متى أبعثُ لكِ بحاجتك؟ 

قال يدلال :سا فظوت عقب ضلة العضر: 
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اشتعلّت نشاطًا ومقدرة .. قالت إِنَّه يوم الفصل والنصر .. ضحكت طويلًا كما ضحك 
سخربوط .. وفي الحال قصدّت كاتمّ السر الفضلَ بن خاقان .. تكرّرتٍ اللعبة والمأساة 
.. ضريّت له موعدًا عقب صلاة المغرب .. أما سليمان الزينى فكان موعده عقب صلاة 
العشاء .. نور الدين عاشق الروح وعزيل السلطان واقة هن الدهات نعل العاف نيا فك 
وقد حرّر لها رقعةً لمقابلة الوزير دندان وأخرى للقاء الطلطان :ا شوريان بحُجة أن تظفر 
بالعدل والإنصاف عند أي منهما .. هوى الرجال جميعًا وتطلّع كل إلى موعده وقد فقد 
رشده .. حتى دندان وشهريار! 


15 


في موعده جاء المعين بن ساوي بدقَّة فلكية تعكس عيناه معاناة عاشق قديم .. رمَى 
بالتدرة فيخفة طفل سعيده لم ين من الوجود الفح إلا كوكيه الساطع: وكيل بالتشوة 
حتى استقر عند قدمَيْها .. ليس في الجلسة إلا بروق الوعود السعيدة المحتدمة ولا مكانّ 
بها للعواقب .. شرب من يد العبد تارةً ومن يدها أخرىء وتمادى في أفانين الهوى حتى 
تجرّد من ثيابه فارتدٌ للعصر البدائي .. وهو يندفع بها نحو الفراش اندقع العبد داخلًا 
مهرولا. وانكبٌ على أَْنَيها فأسرٌ إليها بسر خطير كما بدا .. وثيّثْ واقفة, أسدلّت على 
جِسّدها البضٌ طيلسانها وهمسّت محمومة: زوجي وصل. 


١١ 


ليالي ألف ليلة 


أفاق الرجل من سَكْرته بضربة قاضية فشدَّته من يده إلى حجرة جانبية» ثم أدخلته 
في صوان. أغلقَنْه بإحكام؛ وهي تقول من خلال رجفة الاضطراب والذعر: ستذهب بأمان 
في الوقت المناسب. 

فهتف الرجل: إليّ بثيابي. 

فقالت وهي تبتعد: إِنَّهَا في الحفظ والصؤنء اصمتء لا صوت ولا حركة وإلا هلكنا! 


١ا/‎ 


تتابعتٍ الرجالٌ .. الفضلٌ بن خاقان .. سليمانُ الزيني .. نورٌُ الدين .. دندان» شهريار 
.. استسلموا للنداء الآسرء ثملوا بالنشوات المعربدة» ثم سيقوا عرايا إلى الأصونة» وترامى 
إليهم صوث أنيس الجليس وهي تضحك ساخرةً. فأدركوا أَنّهم وقعوا في شَرَكِ مُحكم .. 
فإلكة هذا فق السوق ابلأ عر هر الأمنونة للفو نكما فيه .: ا 

ار أخرى وواصلّت: سوف يُشاهد شعب السوق سُلطاتّه ورجال دولته 
وهم يُباعون عرايا! 
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ولما رجِعّت إلى البهو رأت أمامها «المجنون» واققًا في هدوء .. انزعجّت مرتجفةٌ .. ماذا 
جاء به؟ كيف اقتحم دارها؟ هل سمع حديثها للرجال؟ سألته: كيف دخَلّتَ داري بلا 
دعوة ولا استتذان؟ 

فقال بهدوئه: رأيتُ الرجال يتتابعون فثار شوقي للمعرفة. 

مرحقف بيدّيها مناديةٌ العيدء فأدركَ ما تريدء فقال: لقد ذهب! 

فسألّته غاضبةً: إلى أين؟ 

- دعينا منه وأكرمي ضيفك. 

بدا مفروقٌ الشعر مُستَرسلّه .. غزيرٌَ اللحية» حافيّ القدمين» في جلباب أبيضَ 
فُضفاضء ينبعث من طوقه شعر صدره .. أَنُوقِعُه في شراكها؟ أقبلت ولكن في فتور .. 
اقول مرة لا كوي وسهها أخزة ,]كه فقنة ولكن للحقلاه له سافن :.. افتركث مق الماعة 
مُتشئّية وقالت: إن كنت تريدُ طعامًا فُكُل. 

فقال بازدراء: لست متسولًا. 


١ 


أنيس الجليس 


فتساءلّت مدافعةًٌ اليأس: إليك الشراب. 

- رأسي مليء بالدنان! 

- لا يبدو عليك سَكْر. 

- ما أنت إلا عمياء. 

فقطَّيت مسةو نحفة: وسألته: ماذا تريد؟ 

فسألها بدوره: كيف تعيشينٌ في قصر مهجورٍ خالٍ من وسائل الحياة كافّة؟ 

فنظرتُ فيما حولها بقلب منقبض وتساءآت: ألا يُعَجِبكَ هذا الجمالٌ كنّه؟ 

بل أرق التسدراكا قاد ينها أنفاص. الوناء القدم. 

جاء دورها لتتعرى كالآخرين .. استسلّمث ضعيفةً أمام جنونه المقتحم .. انهزم 
الإغراء كما انهزم التمويه .. ولّته ظهرّها لتُّفكُرَ .. تحرّكث شفتاه بتلاوة خفيفة .. لم 
تُسعفها المقاومة اليائسة .. وزحّف عليها ما يُشُبه النوم الثقيل .. تراخت أعصابها .. 
تركت تيار التغيّر يتدفّق .. مضت قسمات وجهها تذوب وتَنْدَاحٌُ فصارت عجينةٌ متورمة 
.. تقوّضت القامة الفارهة وطارت منها الملاحة والرشاقة .. بسرعة عجيبة لم يَبِقّ منها 
إلا نقاطٌ منفصلة .. استحالت دخانًا ثم تلاشت غير تاركة أي أَكَّر .. في أعقابها اندئّرت 


2 


الأرائك والوسائد والأبسطة والتّحَف .. انطفأت القناديل .. فنيّت, فساد الظلام .. حمل 


ركام ثياب الرجال فقذف بها من نافذة» ومضى نحو حجرة الأصونة. 
1,6 


قال المجنون يخاطب مَن في الأصونة: لن أعفيّكم من العقابء ولكنى اخترتٌ لكم عقابًا 
ينفعكم ولا يضر العباد. 
فتح الأقفال بسرعة؛ ثم غادر المكان. 


ا 


تسلّل الرجال من الأَصْونة في حذر وإعياء يترنّحون من الإرهاق .. لم يفتح أحدٌ منهم 
فأوردى القين والخسل فاه اللحسان مُراة الكرامة يتخبّطون في الظلام .. يُفتُشون عن 
ملابسهم؛ عن أي ملابسّء عن أي شيءٍ يستر العورة .. الوقت يمضي لا يرحم؛ والنور 
يقترب. والفضيحة تُومض في الظلام .. جالُوا في الظلام يستكشفون المكان بأذرعهم 


1١ 


ليالي ألف ليلة 


الممدودة .. لا أثّر لشيء .. لا أثر لحياة .. وهم أى كابوسٌ .. أما الفضيحة فحقيقةٌ .. إِنَّهُ 
الذل واليأس .. واسترشدوا بالجدران نحو الباب الخارجي ودبيبٌ الزمن يتلاحق خلفهم 
.. وما إن تنفّسوا هواء الطريق حتى تَشَهَّدُوا وبعضهم بكي .. المدينة خالية .. فرصةٌ وأيُ 
فرصة .. انطلّقوا حفاةً عرايا في ظلمة الليل .. بصقهم المجد وعَلاهُم الخزيء وكسا الإثم 
وجومّهم بطبقة من القصدير المذاب. 


١ 


قوت القلوب 


١ 


كان المجنون يترنّم بأوراد الفجر في مطلّع الخريف عندما تَنامَى إليه تحت النخلة صوتُ 
ساكن الماء مناديًا .. هُرعَ إلى حافة النهر وهو يقول: أهلًّا بأخي عبد الله البخريٌ 

فقالالصنوك: رض أعكن لفاك 

١ لماذا؟‎ - 

- طالما قتلتَ المنحرف لانحرافه؛ فما بالك تُحَنّتُ الآثمينَ الفضيحةٌ؟ 

فقال المجنون بأسَى: أشفقت أن يُصبح الصباحٌ فلا تجد الرعية سلطانًا ولا وزيرًا 
ولا حاكمًا ولا كاتمَ سير ولا رجلَ الأمن فيأخذها أقوى الأشرار. 

وهل أحدت حكمتّك؟ 

- أراهم يعملون وقد ملاً الحياء قلويهم وقد خبروا ضعف الإنسان. 

فهمس عبد الله البَخري: في مملكتنا المائية نجعل الحياء شرطًا ضمن شروط عشرة 
يجب أن تتوافر في حُكامنا. 

فقال المجنون متنهدًا: ويل للناس من حاكم لا حياء له. 


كأخىالؤقك يركي: الحثال تخارج النواية > ولناى عودقة: ق الطلام .راي أشياها تمق 
لافنا وق كله .وعد يلا لننهوهم للك فرول الكدوء فأغرا» ليه راقعما م الك از مدير 
.. وما لَبِتَ أن تسلّق السور فانبطح على بطنه وراح ينظر نحو الفناء على ضوء شمعة 
خافتٍ أمسك بها شبحٌ .. رأى نفرًا من العبيد تفتح قبرًا منعزلًا كأنما أعدَّ للخدم» ثم 


ليالي ألف ليلة 


رآهم يحملون صندوقًا فيُودعونه القبر ويُهيلون عليه الترابّ .. انتظر حتى فارقوا المكان 
.. فكّر أيضًا في الذهاب ولكنَّ الصندوق أَلَحَّ عليه .. ماذا يحوي؟ ولماذا دفنوه في هذه 
الساعة المتأخرة؟ .. ولم نَعْفِهِ نفسّهُ من المتاعب فوتّب إلى الفناء .. وبهمّة وإصرار فتّح 
القبر واستخرج الصندوق .. ولولا قوّتّه وتمرسه بحمل الأحمال ما استطاع أن يفعل .. 
وعالج الصندوق حتى فتّحه وأشعل شمعةً يحتفظ بها في رحلاته. وألقى نظرةً فارتعد 
إشفاقًا ورعبًا .. ثمّة جارية كالبدر في تمامه مكشوفةٌ الوجه. في ثوب لا كفن ميتة ولا 
شك ولكنها تبدو كنائمة .. أدركَ أنَّ ملابسات الدفن ثومئ إلى يي ا :- كما أدرك أنّه 
ورّط نفسه في مزق ما كان أغناه عنه .. وفي الحال توئَّبِ للفرار دون أن يُفكٌّر في إعادة 
الصندوق إلى قبره أَى إغلاقه. 


إن 


وعندما وتَّب إلى الخلاء وجد أمامه شبحًا فتقلّص قلبهء ولكنه سمعٌ صوت المعلم سحلول 
تاجر المزادات يتساءل: من هنا؟ 

فأجاب مُخفيًا ارتباكه ما استطاع: رجب الحمّال يا معلم سحلول. 

فسأله ضاحدكًا: ماذا كُنتَ تفعل في الداخل؟ 

فأجابه على البداهة: ربنا أمر بالستر يا معلم. 

أراد أن قحي اليه بأ ورا السوياامرأة: فضحاء منطلوال ءال نيوكت الا شود 
في هذه المدينة رجلّ فاضل؟! 
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استعبده الخوف .. لم يعرف من قبل المآزق الخطيرة .. لاح له النطعٌ كمصير مظلم .. 
هون الفمن يحيوة أجا عمقل فاسنا كرك وه الويننا مد رن موقت كدقف البمفة عرقي 
سحلول برؤيته وهو يثب من فوق سور المدفن .. وهو الحمّال المرشّحِ لحمل الصندوق .. 
فإما الهروبٌ وإما الاعترافٌ بالحقيقة قبل أن تُكتشفّ .. وهى مرتبطً بالأهل والأرض .. 
ليس كقرينه السندباد الغائب في البحر .. وهو أيضًا ممن يعطف عليهم المعين بن ساوي 
كبيرٌ الشرطة .. فليقصذه وليعترف بين يديه بكل شيء. 


دن 


0 
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قوت القلوب 
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عقب الصلاة عزم على لقاء المعين بن ساويء ولكنه رآه مسرعًا فوق بغلته وبين حرسه 
.. تبعه على الآثّر فوجده ماضيًا نحى دار الزيني ينتظر منصرفه. وكان سليمان كبير 
الشرطة ثائراء وكانت داره تُعاني اضطرايًا شاملًا .. لقي الحاكم كبير الشرطة ساخطًا 
وقال له بغضب: ما هذا الذي جرى في دار الإمارة؟ هل رجعنا إلى أيام الفوضى؟ 

فوجم المعين وسأل عمًّا جرىء فقال الحاكم: جاريّتي قوت القلوب لا أتَّر لهاء كأنَّ 
الأرض ابتلعَتها. 

قَذْهلَ المعين وتساءل: متى حدّث ذلك؟ 

- رأَيتُها أمسء والآن لا وجود لها. 

- ماذا قال أهل الدار؟ 

دديهناء لون مكل وقد ركبو التذوف: 

كران قليلًا. ثم قال: لعلها هربّت! 

فاحتّقن وجه سليمان الزيني بدم أسودء وصاح: كانت أسعد الجواريء عليكَ بالعثور 
عليها. 


نطّق بها بثورة وعيدٍ واضحة. 


5 
أمام باب الدار وجد رجب الحمّال في انتظاره .. تقدَّم منه حانيّ الرأسء وقال: مولاي .. 
لدي ما أقوله. 

فقاطّعه بحدَّة: اغرب عن وجهي . . أهذا وقت كلام يا غبي؟ 

فقال الحمّال بإلحاح: حلمكَ يا سيدي .. إِنّهها جريمة قتل .. الجثة خارج البوابة, 
والتأجيل حرام. / ١‏ 

انتبه الرجل إلى قوله متساكلًا: أىّ جريمة؟ .. وما دخلكَ فيها؟ 

فقصّ عليه القصة بسرعة ولَهُوجِةٍ والآخر يتابعه باهتمام متزايد. 


7 
مع أوّل شعاع للنور حمل الصندوق إلى بهو دار الإمارة .. أحدّق به سليمان الزيني 
والمعين بن ساوي ورحب الحمّال .. قال كبير الشرطة بحزن: اهتديث إلى مكان قوت 

القلوب وجتتٌ بهاء ولكنها للأسف حِثة هامدة! 


١ 


ليالي ألف ليلة 


ارتجف سليمان الزيني رغم رزانته تحت ضغط عواطفه .. فتح المعين بن ساوي 
الصندوق .. انحنى فوقه الزيني بوجهِ يطفح بالحزن مغمغمًا: «إنَا لله وإِنًا إليه راجعون» 
«أعاق اكذن الصعرق وهو تنفد أطال اش ادك وعدم عن أكزاتك: 

صاح سليمان: الويل للمجرم .. اكشف لي الأسرار التي أطاحت بسعادتي. 

- مولاي .. ما زال اللغز لغرًا .. كيف غادرت الدار؟ أين قتلّت؟ من قتلّها؟ إليكَ 
يا مولاي شهادة تطوّع بها هذا الحمّال. 

وروى له الشهادة» فرمى الزيني رجب بنظراتٍ من نارء وقال له: أيها القذرء أنتَ 
أنتَ القاتل» أى عندك خبره. 

فهتف الحمّال مرتعدًا: ورب السموات والأرض ما أخفيتٌ عنكم كلمة واحدة. 

- اخترغت أسطورة تتستّر بها على فعلتك. 

- لولا صدقي ما ذهبث بنفسي إلى كبير الشرطة معترفًا بما شامّدث. 

عي أن العن: ين انق فاجاة نيما لا يرمع فالكةاى هذا عدية يا ركل دازم 
متلفنًا إلى الحاكم) .. لقد بض عليه في مكان الجريمة. 

قذهل وجي لم تُصَدّق أذكية ب أله مانا قلت؟ 

فكرّر الرجل: لقد قبض عليكَ ولم تجئ بنفسك. 

- أنتَ تقول ذلك؟ 

فقال بازدراء مصطنع: الواجب فوق الرحمة. 

فصرخ في وجهه: لن ثَفلِتَ من الله يا مفتري. 

فقال له الزيني: اعترف وجتب نفسكَ أهوال التعذيب. 

فقال رجب بيأس: كبير الشرطة كدَّاب .. لا علم لي بشيء سوى ما قلَتُ. 

وتذكن الواقمة الوبكيدة الكى'أخفاها قواضل: أحضروا العلم سحلو تا حجن اللزادات 
فقد رأيتّه قريبًا من المدقن. ْ 


4 


جيء بالمعلم سحلول .. لم يغيّر شيء من هدوئه المألوف .. سُكل عما دعاه للتواجّد قرب 
امدق ق كلف الشاعة مين اللبلهففال: بكري حميم الأفكنة والازمنة عنوى يحكد فيل 

وقصّ عليهم حكاية ضبطه مصادفة لرجب وهو يَتْبِ من فوق السور .. فسآله 
المعين: أتعتقد أنه القاتل؟ 


١8 


قوت القلوب 


ِ 


فقال بهدوء: لا بِيّنةَ لدي ثم إِنَّهِ لا يُوجد قاتل بلا قتيل؛ فأين القتيل؟ 
ح ق:هذا الصحدوة: 
فابتسم ابتسامةٌ غامضة: وقال: دعوني أَرَهُ. 
فتّح المعين الصندوق ونظر سحلول إلى الجدّة مليّاه ثم قال: الجارية ما زالت تنبض 
بالحياة. 
ترقرق الأمل في عينّي الزيني ورجبء على حين صاح به المعين: أتسخرٌ منا يا مجرم؟! 
فقال مخاطبًا الزيني: أسرع بإحضار طبيب وإلا ضاعت الفرصة. 


أن 


جاء الطبيب عبد القادر المهيني» وفي الحال عكّف على فحص «الجثة» .. رفع رأسه وقال: 
ما زالت حيةً! 

ندَّت عن الزيني آهةٌ سرورء على حين اصفرٌ وجه المعين بن ساوي حتى حاكى وجوه 
الموتى .. وواصل عبد القادر: دس لها قدْرٌ من البنج يكفي لقتل فيل! 

وراح يعالجها حتى لفظت ما في بطنها وحرّكث رأسها .. صاح الحمّال: الحمد لله 
رب المظلومين. 

وقال سحلول وهو يختلس من كبير الشرطة نظرةً خفيةٌ: سوف تكشف لنا سر 
الحكاية. 


١0 

مكلك سرة لشدونة باأصةتك والاتسالاه حكن عادت قوس القلوب إل وعيها ب ترانه وحةه 
الؤنتى أل ها رات قمدت ليده مستحيكة: فقال يرعة: لكشتي شيكا يا كوك 

رك ون أحضيانة الماك فاركدن: 

كد العو ساون فاختطريك افك هذا الومدن: 

ساد صمت مذهل .. قالت: لا أدري كيف أخدّني إلى دار خالية» هدّدني بالقتل إذا 
له أذين الرقيادة الدتيقة بد قن أذوئ شيكا حثن الشافة: 

تركّزتِ الأعين فوق كبير الشرطة .. صاح الزيني: أيها الكلبٌ الخائن. 
| 


جرّده من سيفه وخنجرهء وهو يقول: ما أسرعَ أن يَدبٍّ الفساد من جديد! 


١5 


ليالي ألف ليلة 


وأمر بسجنه حتى يُحقّقَ معه بنفسه؛ على حين أعلن براءة الحمّال وتاجر المزادات: 
واستبقى المعلم سحلول قليلًا. فقال له: إِنّي مدينُ لك بالكثير يا معلم سحلولء ولكن 
خيّرني أَلَكَ خبرة بالطب؟ 

فألعاب باسماة كلخ يفولا ولكن ل تبره بالود | 


١١ 


قال سليمان ن الزيني للمعين بن ساوي: ما تصوَّرتَكَ خاتنًا أبدّاء وظننتٌ أنَّ المحنة التي 
وقعنا فيها جميعًا قد طهّرتناه وأنَّ حياتنا ستقوم على العدل والنقاءء وإذا بكَ تخون 
الأمانة وتستهين بالكرامة وتتمادى في الفسق والجريمة. 

فقال المعين: لا أنكر شيئًا مما د تقول لقد أعلنا كوية: ولكن الشيطان لدريفن معد 

حلا لوالو ولكعبان مك عيرة الكل ميت 

- مهلًا .. لست صيدًا سهلاء والشرٌ انيثق ق من دارك. 

- عليكَ اللعنة. 

فقال بهدوء: لي شريك هي الست جميلة زوجتك. 

ارتجف الرجل غاضيًاء وصاح: ماذا قلتَ؟ 

- دثني يدافع القيرة. وأغرثتي بالتخلّص من جاريتة المفضّلة قوت القلوي. 

- خائن ومفتر. 

كيد يله أن تمت يع هيك اول 

- زَعُمٌ باطل؛ لن يُنجِيَكَ من النطع. 

قال "الزهل تكد متاطات بتحقيق عادلء وسيجري علي ما يجري عليها . 
فالشريعة فوق الجميع. 

١ 

ما بين يوم وليلةٍ شاخ سليمان الزيني وتهدّم .. ولم تتوانَ فقرّرَ ست جميلة حتى أقرّت 
بتدييرها : تصدَّى للحقيقة بِحَيرةٍ بالغة .. إعلان الحقيقة يعني القضاء على أمَّ أولاده 
كما يعني القضاء على مركزه .. والفق وض :ولك تن اله أنه حتفف من أن تقد 
القرار الحقّ .. وجد نفسه منحدرًا إلى العفى عن الاثنّين» كي تبقى جميلةٌ في داره كما 
يبقى المعين في وظيفته .. واتخذ القرار المتهالك وفقّد شّرفه. 


1١. 


قوت القلوب 


غيرَ أنَّ قوت القلوب صارحَثْه بِأنَّه لا بقاء لها في داره بعد اليوم» ولا أمان لها فيها 
.. فاضطر إلى عتقها وتزويدها بالمال» وتركّها تذهب آخذزة معها قليّه. 
١‏ 
خفقّت قلوبٌ بالأسى : 2 ا 00 والمجنون وعد الله البحري , :: حزنوا 
العامة وك ارين لوحف روي ل ل 0 
تعفه من الملامة لتفريطه فيهاء ومرارة الوحدة تشتعل ححيمًا بالحب الخائب .. وسعى 
إليها طُّلاب الزواج حيًا وطمعًاء فرفضَتْهِم جميعًا .. رفضّت حسن العطارء كما رفضضت 


خليل: اليراق ٠:‏ :رغث فيها آخرون عن بنن عالفين ين ساوي». وفماءل: رحب :الحمال 
أليس من حق مَن أحيا مينًا أن يملكه؟ 


90 


١ 
ووقعت أحداث بسيطة لم ترمش لها أعيّن المدينة ولكنها هرّت أفتدة أصحابها .. تزوج‎ 
إبراهيم السقّاء من ست رسمية أرملة جمصة البلطي .. وعرض بيت المال دار جمصة‎ 
البلطي للبيع فأمر سليمان الزيني بدفن رأس جمصة في مقابر الصدقة .. ولم يَقْتِ‎ 
.. المحقوة أن يشهد دفن رأسةه وفال لنفسةة إن أول إنسان يُشيِّع نفسه إلى دار البقاء‎ 
وعد مرواع أرملةه من إمرافيخ السفاءة أن وحدتّها اممف تنخ عليه مدو :تقل‎ 
عن المعين "ين ساوى"الشعون بالنيةة فيدا ضفهة حديذة :4 التماون الويب مع الكهان‎ 

والأغنياء .. مكلت السماء في ذلك الخريف على غير عادة. 


1١6 


وكان ثلاثة أشباح يخترقون الظلمة صامتين .. وتحت دار قوت القلوب نادتهم أوتانُ عود 
وصوت شجيٌّ تهادى إليهم يُناجي رطوبة الخريف: 


من عادة الدهر إدبانٌ وإقبال فمايدوم له مق الؤوئ: كان 
كم أحملٌ الضَّيّم والأهوالَ يا أسفي تخصيمة كلها عق وأهوانا 


١7 


ليالي ألف ليلة 


طرق شبيب رامة السيّاف الباب» ففتحّت جارية تسأل عن الطارق. 

فقال شهريار: دراويش من رجال الله ينشدون مؤانسةً شريفة. 

غابتٍ الجارية قليلًا ثم رجِعّت فقادَتهم إلى حجرة استقبالٍ ناعمة الوسائد والمفارش 
قد أسَدل على ديواتها الركيسي ستادٌ يحَجّبٍ صاحبة الدار.. تساءآت قوت القلوب: تريدون 
متنا . 

فقال شهريار: بل نريد مزيدًا من غناء. 

فكرَّرتِ الصوت على مقام جديد حتى سبّح الرجال في طرب رائق .. وقال شهريار: 
أأنتِ مغنيةٌ يا هذه؟ 

فهمسّت: كلا يا رجال الله. 

فقال السلطان: صوتَكَ ينطق بحزن دفين. 

- وأيّ حي يخلى من حزن؟ 

فتساءل برقة: ماذا يُحزنك ودارك ناطقة بالنعيم؟ 

فلاذت بالصمتء فعاد شهريار يقول: احكى لنا حكاياتك فصناعتنا في الحياة مداواة 
القلوب الكليمة. 

فشكرته ثم قالت: سرّي لا يُبِاحُ به يا رجال الله. 

وأصرَّت على الصمت,ء فاستأذنوا في الانصراف والسلطان ضيّق الصدر بصمتها .. 
ومال على أذن دندان قائلًا: آتِنِي بسر هذه المرأة الصامتة. 


15 


مطالبٌ السلطان جبالٌ ثقالٌء لا تنزاح عن أكاهلة: بحدى 'تحفقيا وهو أعلم بغضبه إذا 
خاب له مطلبء وما زال السلطان متأرجهًا بين الهدى والضلال فلا تُوْمَن غضبته .. 


ميسوطة لا خفاء فيها. 

الؤلس فى التقين و اذوه أنه نسو نإل الإكشرافة نر ستفموص دمداة عن اللخقيقة 
لدى كلّ من يأنس عنده قدرةٌ على كشف الأسرار من الرجالء وعلى رأسهم الفضلٌ بن 
خاقان .. ستَهُدَى إليه الحقيقة عاجلًا أو آجلًاء فليكن على الأقل صاحبّ الفضل في الاعتراف 


١ 


قوت القلوب 
تقرّبًا من السلطان .. وهى ذى خلق؛ فلم يطمئنّ قلبه لحظةٌ بتصرّفه ويفضل عنه بأي 
وأفضى إلى الوزير دندان بمكنون سرّه. 


١ا/‎ 


ولما تلقّى شهريار الحقيقة من وزيره غضب وهتف: لا بُدَّ من ضرب عنقي المعين وجميلة 
زوجة الزيني. 

غير أنَّ غضبه فّر فجأةً .. لعلّه تذكّر هروبه ليلا عاريًا والإثم يطارده. ولعلّه تذكّر 

ن الزيني والمعين كانا من خيرة الرجال. على أنَّه فصل الرجلّين من عملهماء وصادر 

موالهماء كما أمر بجلد جميلةً والمعين .. ووهب قوت القلوب عشرة آلاف دينارء وسألها 
بعطف: ماذا تطلبين أيضا يا جارية؟ 

فقالت قوت القلوب: أسألكَ يا مولاي العفقّ عن سبيل الزيني 

اتام السلطاق ويثالوا نويدم لك ما زلى اأحييت: 

فعضت بصرها حياءً. ولكنه قال بحزم: لقد صدّر أمرنا بتولية الرجال الجدد ولا 
رجوع فيهء بذلك يصبح الفضل بن خاقان حاكمّاء وهيكل الزعفراني كاتمَ سرّ» ودرويش 
عمران كبيرًا للشرطة. 

فشفَّتْ عيناها عن دمع يود أن ينطلقٌ» فقال شهريار: بيدكِ أنتٍ أن تَعْفي عنه ولعلّكِ 
كر لفعن امار ”5 

فلثمَت موطئ قدمّيهء وهمَّت بالانصرافء فسألها: ماذا نويت يا جارية؟ 

فأجابت ببساطة وبعيتَين مُغرورقتّين: العفو يا مولاي. 


أن 
] 


تايدلا 


علاء الدين أبو الشامات 


١ 


هتف جمصة البلطي في هَذْأَة الليل تحت النخلة: «اللهم حرّرني من أمس .. اللهم حرّرني 
من غد». 

وإذا بصوت سنجام يقول له: نحن نُحب ما تُحبء ولكن بيننا وبين الناس حاجزٌ 
من المقادير. 

ولعلقت:ضحكة ززمياحة: كم قالك: للآذا خلق الشهدٌ والخمة؟؛ 

وكان شهريار ماضيًا في جولاته الليلية مع رجلّيهء فقال لدندان: تمر بي هواتفٌ 
متلاحقةٌ ولكني دائرُ الرأس في مقام الحيرة. 


١ 


نحيل القوام» مشرق الوجهء ناعس الطرفء فوق كل خدٌّ شامة؛ يهم بولوج المراهقة في 
حياء .. رمقه عجر الحلاق» وقال: تعلمْتَ ما أنت في حاجة إليه؛ فخذ العدَّة واسرح, والله 
يرزقك. 

وتمتمّت فتوحة: ربنا يكفيك شر أولاد الحرام. 

وذهب الفتى نشيطًا مستبشرًاء فقال عجر وكأنما يخاطب نفسه: له جمالٌ نور 
الدين» فاللهم أسبغ عليه حظه. 

فقالت فتوحة: حجابى فوق صدره يصدّه عن طريق أبيه. 

فرماها عجر بنظرة سامّة ولكنه لم ينيس. 


ليالي ألف ليلة 
؟ 


مضى يعمل في الطريق والدكاكين» وكلَّ مَن تقع عليه عيناه يقول: تبارك الخلاق العظيم. 

واختار سلّم السبيل ساعة الراحة؛ فنشأت مُودَّة سريعة بينه وبين فاضل صنعان 
بياع الحلاوة .. ومرةٌ دعاه إلى مسكنه بالرّيُع فرأى زوجته أكرمان وأمه أم السعد وأخته 
حسنية .. تحرّكث مراهقته خفيةٌ فارتطمّت بورعه وتربيته الدينية التي تلقاها في الكُتّابء 
تحدل حككل جالعلل كلما يقاء فال إل "مشكته .وكين فاضل ورك فشان له إذله فتن 
جديرٌ بكلمات الله المستكدّة في قلبكَ. 

فغمقّم علاء الدين: إِنَّه من فضل ربي. 

فسأله بحذر: ما شعورّك عندما ترى المعاصي تجتاحٌ الناس؟ 

فتمتم: الحزن والأسف. 

- وما جدّوى ذلك؟ 

فتبرَّتِ الحيرة في عينّيه وتساءل: ماذا تريد أيضًا؟ 

- الغضب! 

وكرّرها ثم قال: المرعى الطيّب حديرٌ بالأسد. 


3 


أشرق الحي بمولد سيدي الورّاق .. زحَفتٍ المواكبٌ» وتلاطمت الأعلام. وتجاوبتٍ الدفوف 
والمزامير .. اجتمع أهل الخير وأهل النفاق حول جفان الثريد .. ولاح في مجالس الخاصة 
سحلولء وحسن العطارء وجليل البرّاز وسليمان الزينيء والمعين بن ساويء وشملول 
الأحدب» وحضر أيضًا فاضل صنعان؛ وعجر الحلاق؛ ومعروف الإسكافي» وإبراهيم السقّاء 
ورجب الحمّال .. جاء أيضًا - بمفرده لأول مرة - علاء الدين أبو الشامات .. أجلّسه 
فاضل إلى جانبه؛ وهو يقول: لى بعت الورّاق لامتشّق السيف! 

ابتسَّم علاء الدين ابتسامة من يزداد خبرةً بمعرفة صاحبه .. فقال فاضل بنبرة ذات 
مغرَّى: ما دام الطيّيون لا يمتشقون السيوف! 

قال علاء الدين ببراءة: يتحدَّثونَ كثيرًا عن توية مولانا السلطان. 

فقال فاضل بسخرية: أحيانًا يتوب عن توبته» ويقينًا أنّه ليس أحقٌّ المسلمين بالولاية! 

انجدّبتَ عينا علاء الدين نحو الركن الأيمن» فهجر حديث صاحبه ولو إلى حين .. 
ثمّة شيخ نحيلٌ بهيجٌ الوجه ذو نظرة آسرة .. خَيّل إليه أنه لم ينظر نحوه مصادفةٌ .. 
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وجد عينّي الشيخ في انتظاره .. ثمة دعوة خفية من هناك واستجابةٌ من هنا .. ارتاح 
إليه كما يرتاح السليم إلى بهجة الوردة المتفتّحة .. ولاحظ فاضل انصرافه عن حديثه إلى 
الشيخ» فقال له: الشيخ عبد الله البلخي رأس الولاية. 

فتساءل علاء الدين بأزْيّحيَّة: لماذا ينظر إِلي؟ 

فقال فاضل بغموض: ولماذا تنظر إليه؟ 

فهمس: الحق أَنّي أحببثه. 

فقطّب فاضل ولم يَحِدْ ما يقوله. 
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غادر علاء الدين المولد وحدّه مُترَع الصدر بأصداء الأناشيد .. سبح في الظلام تحت ضوء 
النجوم الخافت ونسمة الخريف ثلاطفه .. إذا بصوت عميق مؤثر يُدركه مناديا: يا علاءً 
الدين. 

25 .وقلبه يناجيه أنَّ هذا الصوت من ذاك الشيخ يصدّرء لحق به الشيخ وقال 
له: أنت مذعقٌ ولقداكتي: 

0 وواصّل: داري معروفة لمن يريد. 

فقال كالمعتذر: عملي يستغرق نهاري كلّه 

- إِنَكَ لا تدري ما عملّكَ. 

- لكنَّي حلاقٌ يا سيدي. 

فلم يحفلٌ بإجابته وسألّه: لماذا حضرت مولد الورّاق؟ 

اح الموالد من صغري. 

- ماذا تعرف عن الورّاق؟ 

- إِنّه ولي من الصالحين. 

- إليكَ قصة رُويّت عن لسانه؛ قال: «أعطاني شيخي بعض وريقاتٍ بقصد أن 
أرميّها في النهرء فلم يُطاوعني قلبي على هذا العمل ووضعتها في بيتي وذهبثٌ إليه وقلت 
له قد أَدَّيتَ أمركء فسأآلّني وماذا رأيتَ؟ فقلث: لم أرَ شيئًاء فقال: لم تعمل بأمري .. 
3 فارمها في النهرء فرجعث مُتشكّكًا في العلامة التي وعدّني بهاء ورميثها في النهر, 

نشق الماء وظهر صندوق وفتحَ غطاؤه حتى سقَطّت الوريقات فيه. فقفل والتقت المياه, 
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فرجعتُ إليه وأخبرته بما حصل فقال لي: الآن رميتّهاء فسألته أن يُبيّن لي سرّ ذلك؛ فقال: 
قد كتبث كتابًا في التصوف لا يمكن أن يناله إلا الكُمّل فطلّبه منى أخي الخضرء وقد أمر 
الله المياه أن تأتيه يه.» 

فدهل علاء الدين ولاذ بالصمتء فمضّيا معًا على مهّلء والشيخ يقول: ومن أقواله 
المأثورة: «فسادٌ العلماء من الغفلة, وفسادٌ الأمراء من الظلم» وفسانٌ الفقراء من النفاق.» 

فتمتّم علاء الدين منتشيًا: ما أعذبَ حديتَة! 

فقال بصوت ارتفع درجةٌ في هَدْأَة الليل: فلا تكن من قرناء الشياطين. 

فتساءل مدفوعًا بشوق ساخن: من هم قَرناءً الشياطين؟ 

فانجانه العو أطر يله علم بوعالغ ولا عل ويفير يل توك فسان الخالع تق 
فسادهم. 

فقال علاء الدين بحماس: أريد أن أفهم. 

- الصبر يا علاء الدين» ماهي إلا بدايةٌ تعارُف على مشهدٍ من النجوم؛ وداري 
معروفة لمن يريد. 


. 


حَلمَ علاء الدين تلك الليلة بِأنَّ «المحنون» جاءه بحلبايه المسدول على اللحم, وقال له: 
أرسل لحيتكَ. 

تغبص الخللة فال الحفوة :يلاتك السك 

فقال علاء الدين: ولكنى خلاق لا صياد, 

فصاح المجنون: خلق الإنسان ليكون صيًادًا. 


4 


على طبلية الفطور حكى لوالديه حكاية الشيخ عبد الله البلخي» ففرحّت فتوحة وقالت: 
بركة من رينا. 1 1 

أما عجر فاستمع إليه بفتورء وقال: ما أنتَ إلا حلاق» وإنك لمتدينْ بما فيه الكفاية, 
فاحذر المغالاة. 

90 هذا الاختلاف تَشَاجّر الزوجان وتقادّفا بكلماتٍ قارصة. 


١18 


علاء الدين أبى الشامات 
4 


وفوق سلَّمِ السبيل راح يُضْغي لحديث فاضل بدهشة, ثم سألّه: إِنّك حانقٌ على رجالنا 
الأجلاء. 

فسألّه فاضل: هل عرفتهم عن قرب؟ 

- أحيانًا يصحبّني أبي معه إلى دُورهم كمساعدٍ له فرأَيْتٌ عن قَربٍ الفضل بن 
خاقان حاكمً حيّناه وهيكل الزعفراني كاتمَّ السرّء ودرويش عمران كبيرَ الشرطة. 

- لا يعني هذا أَنّك عرفتّهم. 

- رجال عظامء واحد فقط انقبّض قلبي لمرآهُ هو حبظلم بظاظا بن درويش عمران؛ 
خيّل إليّ أنْ به شبهًا بالشيطان! 

- هل رأيتَ الشيطان؟ 

- لا تَسخّر منىء ما هو إلا شعور. 

تنمّد فاضل صنعان قائلًاا محادفًا نفسه: الأوغاد! 

- كيف أسأتَ الظنَّ بهم؟ 

- لا دخان بلا نار! 

فتفكّرٌ قليلاء ثم قال: الله موجود. 

فهتف فاضل: لكننا ضمنّ أدواته التي يصنع بها الخير أى يمحّق الشر! 

فنظر إليه في عينيه متسائلا: ماذا تريد يا فاضل؟ 

فقال بغموض: أطمعٌ أن أجِعلَكَ صديقًا وزميلًا! 


أن 


جلس في حجرة الاستقبال البسيطة بدار البلخي ينتظر دخوله .. إِنَّها أول زيارة يقوم 
بها في أوَّل الليل .. وكان سمع أباه عجر يروي حكايةٌ عن الشيخ أكريّثه وأحزنَته .. قال: 
إِنَّ درويش عمران كبير الشرطة؛ خطب الابنة الوحيدة للشيخ لابنه حبظلم بظاظا .. إِنَّها 
ابنةٌ تقية نقية أخذَّت العهد عن أبيهاء وفائقة الجمال .. وتذكّر صورة حبظلم بظاظا 
الشيطانية وما يقال عن سيرته فاستاء وتضاعف حزنه .. ومضى أبوه في روايته فقال: إِنَّ 
الشيخ شكر واعتذرء ولكن لا شك في أنَّ كبير الشرطة قد غَضْبء وإذا عضب كبير الشرطة 
فلا أمان للمغضوب عليه .. وقد سأل أباه: ألا يدرك الشيخ البلخي هذه الحقيقة؟ 


اخريل 


ليالي ألف ليلة 


فأجاب عجر: معروفٌ عن الشيخ أَنَّهِ لا يخشى إلا الله ولكن هل يخشى كبيرُ الشرطة 
الله ؟! 

وجاء لزيارته بقلب ثقيل بالحزن له .. ولكنه ما كاد يراه مقبلًا مشرقًا حتى نسي 
خوند وأد رك اتا مقا لا يفش الذاش قركم الوحل عل شلتة و الصدي وسالةهما شدورك 
وأنت تزورني لأول مرة؟ 

فقال علاء الدين صادقًا: أشعُر كما لو كنت أعرفكَ منذ ؤلدت. 

فقال باسمًا: لكل منا أب آخر والسعيد منا من ن يكتشفه. 

- وحديدُكَ في ليلة الَولدٍ سر قلبي. 

دمن نشد إل الطريى الأكفاء اكنال ماذا قال أيوك؟ 

اضطّرب علاء الدين وقال: إِنَّه يريدني عل أن أكذفن قلبي لعملي. 

فقال جادًا: إِنَّه ناكم ويأبى أن يصحوء ولكن كيف ثُقيّم نفسكَ يا علاء الدين؟ 

لم يدر بماذا يجيب فسألّه متبسطًا: أي مسلم أنتَّ؟ 

- إِنّي مسلمٌ صادق. ْ 

فتساءل: هل تُصلّي؟ 

> التحمك لك 

- أرى أنكَ لم تصلٌّ قط. 

فنظر إليه بدهشة؛ فقال الشيخ: الصلاة عندنا تؤدََّى بعمق فلا يَشْعُر صاحبها بمسٌّ 
النار إذا أحرقته. 

ّ لعي عاد لديز عطر قر أحرد فال الشيم: : فعليكَ أن ل اس م 

لقهوو نوين هق وعفرها بعد لك لمان تبدأ الطريقٌ من أوله إذا شكتٌ 

ظل علاء الدين ضامنا فقال الشيد: امون امك عضدة الطريق بمعسول الكلام 
فنورٌُ الخلاص ثمرة مضنونٌ بها على غير أهلهاء والله يتقبل منكَ ما دون ذلك؛ ولكلّ على 
قذْر همّته. 

وخيّم الصمت, حتى شقه علاء الدين متسائل: أيقتضي ذلك أن أتخلّى عن عملي؟ 

فأجاب بقوق: لكل شيخ طريقةٌء أما أنا فلا أقبل إلا العاملين. 

فقال علاء الدين: سوف أجيء بقلبي وقدمي. 

فقال: لا تجئ إلا إذا دفَعَتْكَ رغبة لا ثقاوم! 
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قبل عق :فاغزل مفستعاق اق املفقى الول خض نح يدا :نوكن قاقر ريية فهمنن 
لفان دير طتج ملتى تترك في .مقام الأمل؟ 

فقال علاء الدين: إِنَّى في مقام الكيرة. 

- افتديتٌ إلى :دان الشيخ؟ 

- أجلء كيف عرفت ذلك؟ 

- أعرف أثّره. 

ثم مستدركا: وقد طفتٌُ به طويله! 

- أنتَ؟! 

0 

- إنه شيخ طاهر. 

فحنّى رأسه مُسِلَّماه وهى يقول: هو ذلك وأكثر. 

- لعل الصيرٌ خانكَ فانقطعتَ؟ 

- تلقّيتُ على يديه تربيةٌ لا تزول آثارهاء ولكني آثرتٌ البقاء على القناء. 

- لا أفهم يا صديقي. ١‏ 

- اصبرء الفهم لا تسر إلا مع الزمنء أودٌ أن أراكَ من جنود الله لا من دراويشه! 

- حهًا إنّي لفي حايرة. 

فقال فاضل: المنطلّق من الإيمان دائمًا وأبدًاء الطريق واحد في الأول ثم ينقسم بلا 
مقر إلى اتجامّين .. أحدهما يؤدي إلى الحُب والقناء» والآخر إلى الجهاد. أما أهل القناء 
فيُخَلّصُون أنفسهم؛ وأما أهل الجهاد فيُخَلّصُون العباد. 

وغرق علاء الدين في تفكير عميق نسي به الوقت. 


١١ 


كان درويش عمران كبير الشرطة:؛ وابنه حبظلم بظاظا يمضيان على بغلتين من مقر 
الشرطة إلى دارهما والشمس تؤذن بالمغيب .. وعند منعطف ميدان الرماية طالعَهّما فجأة 
المجنون؛ فاعترض سبيلهما صائحًا في وجه درويش عمران: زر صاحبك المعين بن ساوي 
وبلّغه السلام! 


1١١ 


ليالي ألف ليلة 


وذهب الرجل إلى حال سبيلهء فتساءل حبظلم: ماذا يريد المجنون؟ 

فقال كبير الشرطة: لا يُحاسّب مجنون على قول أو فعل. 

لكنه أدركَ أنه يُذكّره بمصير كبير الشرطة وأنّه يُشير إلى انحرافاته .. ابنه أيضًا أدرك 
ذلك رغم تساؤله؛ بخاصة وأنّه يقوم بالوساطة عادةٌ بين التجار وأبيه .. وقال حانقًا: 
للمجانين مكانٌ لا يبرحونه. 

فقال ورويك عمراق: إنه يتحطق يحظف مولةنا المنلظات 

فقال حبظلم بازدراء: إِنَّه يخافه فيما أرى. 

- احذر لسانكَ يا حبظلم! 

فهتف الشاب: أيٌّ هوان يا أبي؟! ألم يكْفنا أنَّ الشيخ المنحرف رفض يدي. 


فقطب درويش عمران دون أن ينيس. 


١ 


«من كان سروره بغير الحق فسروره يُورث الهموم» ومن لم يكن أنسه في خدمة ربه 
فأنشه يُورث الوحشة « 

بين دروس الدين يُلقيها الشيخ على علاء الدين» تفيض كأسه بذثار الكلم المضيكة 
كم يُناجي بها ذاتهء ولكن الف يظقاها مبهوًا: 

- كل من عليها فان إلا وجهّه» ومن يفرح بالفاني فسوف ينتابه الحزن عندما يزول 
عنه ما يُفرحه. كل شيءٍ عبث سوى عبادته. الحزن والوحشة في العالم كله ناجم عن 
النظر إلى كلّ ما سوى الله. 

وتذكّر علاء الدين أحلامه وأحاديثه وأفعاله» فَتِبَدّتْ له الدنيا غشاءً من الألغازء 
وتذكّر أباه وأمه فهيمّن عليه الأسى. 

- من رُزقٌ ثلاثة أشياء مع ثلاثة أشياء فقد نجا من الآفات؛ بطْنّ خالٍ على قلب 
قانع» وفقنٌ داكم مع زهد حاضر, وصبر كاملٌ مع ذكر دائم. 

وقال علاء الدين لنفسه: إِنّنا نُصلّي للرحمن الرحيم باسم الرحمن الرحيم .. وإذا 
بالشيخ يسأله: فيم تفكر يا بني؟ 

فخرج من غفوته مُوَرَّد الخدَّيْنَء وقال: لن يُخرجَّني من حَيرتي إلا لطفٌ الرحمن. 

عاغلية قل أ نكتلف امن أن تطون الوعاة وندفية من الشوافة: 

فقال برجاء: نعم المرشْدُ أنتّ! 
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- ولكن «الآخر» يُقجم نفسه علينا وهى غائب! 

فأدرك أنّه يشير إلى فاضل صنعانء فتساءل: كيف تراه يا مولاي؟ 

- شابٌ نبيلٌ عرف ما يناسبه وقنع به. 

- أهو على ضلال؟ 

حإنه كاه الخيلال عل ملق متها 

فقال علاء الدين بسرور: الآن اطمأنّ قلبى. 

بولق قليك أن عرف تسك: ْ 

- إِنَّه فقير ولكنه غنيٌّ بحمل هموم البشر. 

- مذهب للسيف ومذهب للحب. 

فصمّت علاء الدين» فقال الشيخ: طوبى لمن تمَّ له تحويلٌ القلب من الأشياء إلى رب 
الأشياء. ليس يخطر الكون ببالي»ء وكيف يخطر الكون ببال من عرف الكون؟ 

واصّلَ الشيخ بعد ذلك دَرسَه. 


١ 
وذات ليلة استقبله الشيخ في الحجرة نفسهاء ولكنّه رأى ستارةً مسدولة في ركنها الأيمن:‎ 


فعّزته خواطر الشباب .. وقال الشيخ: اسمع يا علاء الدين. 
تحرّكث أوتارٌُ عُودِ من وراء الستار وأنشد صوتٌ عذب: 


ليلي بوجهكَ ممشرق وظلامه في الناس ساري 
والناسش في سَدفٍ الظلا م ونحن في ضوء النهار 


سكن الصوت ولكن صداه واصّلَ نفاذه إلى الأعماق .. قال الشيخ: هذه زبيدة ابنتيء 
وإِنَّها لمريدة صادقة. 

غمعّم علاء الدين منتشيًا: أنعمْ وأكرخ. 

- لقد رفضت أن أعطيّها لابن كبير الشرطة. 

ثم مواصلًا بعد صمت: ولكنَّي وهبتّها لكَ يا علاء الدين. 

فقال بنبرة مرتعشة من التأشَر: ما أنا إلا حلاق متخول: 
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ليالي ألف ليلة 


فأنشد الشيخ: 
زائرٌ نمَّ عليه حُسنه كيف يُخفي الليل بدرًا طلعًا؟ 
ثم قال: من ذل في نفسه رفع الله قدره» ومن عزَّ في نفسه أذلّهِ الله في أعين عباده. 
١‏ 


قد لعلاء الدين على زبيدة .. انتقل الفتى إلى دار الشيخ الكبير .. شَهد الوليمة البسيطة 
عجر وفتوحة وفاضل صنعان والمعلم سحلول وعبد القادر المهيني .. ووَفَّد المجنون بلا 
دعوة فجلس إلى يمين العريس .. وعقب الوليمة مضى عجر إلى داره بصحبة نر من 
خاصّتهء فدارت أرطال النبيذ وراح يرقص ويغني حتى مطلع الفجر. 
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ولم تمض على ليلة الزفاف أيامٌ حتى تكدّر صفو الحي بأحداث أليمة. فزحف عليه وباء 
الغى يوجيه الكالح .. فقدّث جوهرة تادرة من دان الامازة: جرعة لققدها حرم الحاكم 
القضل بين خاقانء وتذكن بها الحاكم أحداث القوضى التي تنتاب'الحي يي الحين والحين 
من اغتيالاتِ وسرقاتٍ تنكشف عن أبشع المؤامرات 5 بقتل الحاكم أو عزله .. وصبّ 
الزجل غضبه .عق درويْشن عمران كبير الشوطة: .ولكن الرجل حفى عن جهازه الغفلة: 
ووعد بالقبض على الفاعل والعثور على الجوهرة. 

وأطلق كبير الشرطة مخبريه في كل مكان من الحي .. وبناءً على ما تلَقَى من معلومات 
اقتحم دار الشيخ عبد الله البلخي غير يال بتذمّر الأهالي» وفتّشها تفتيشًا دقيقاء وإذا 
به يعثّر على الجوهرة في صوان علاء الدين» كما عثّر به على رسائلَ تقطع بتعاونه مع 
الخوارجء هكذا قُبض عل علاء الدين وألقي به في السجن: فتقرّرت محاكمثه بصفة عاجلة. 


15 


في تلك الأثناء شاع الحزن في قلوب الناس .. لم يحرق الحزن زبيدة وحدّهاء ولا فتوحة 
وعجر وحدهماء ولكن القلوب تَألّمَت لمصير الفتى الجميلء» وأصرّت على تبرئته مما رُميّ 
بهء وأشارت إلى كبير الشرطة وابنه حبظلم بظاظا باعتبارهما المدبّرَيْن للجريمة .. وزاد 


1 


علاء الدين أبى الشامات 


من شك الناس تهون تعطة مقاجفة اهل التعين نين :شاوعع افآمنوا بيآن ادير ان أنتكانا 
تدوةة"السايظة كركيون: للحوظة .و اتتفيه ها نكا عن والتعين «صمر الرافة عه الففص 
بن خاقان وهيكل الزعفراني ولكنه وجد منهما الزجر والرفض .. وحُثَّ الشيح عبد الله 
البلخي على السعي مستعينًا بمهابته. ولكن لم تَنِدٌ عن الشيخ كلمةٌ أو حركة .. وتلاحقتٍ 
الإجراءات بسرعة مذهلة فحوكم علاء الدين وقضيّ عليه بالنطع. 


١ا/‎ 


وفي صباح يوم باردٍ من أيام الخريف. سيق علاءٌ الدين إلى النطع في حراسة مشددة» 
وسط جمهور غفير من آهل الح جمع بين الرسميين والكادهين .. لم يصدّق علاء الدين 
ما يحدّث .. وكان يصيحٌ: إِنّي بريءٌ والله شهيدٌ. 

زاغ بصره بين الوجوه المحملقة؛ المشفقة والشامتة» ورفع وجهه إلى السماء المتوارية 
وراء السحب مُسلمًا أمره إلى خالقه .. تَنامَى إليه صُراخ أمه وزوجته فارتجف قليه .. 
تذكّر رغم ذهوله أنّه كان يأمل أن يخرج من حَيرته إلى سيف الجهاد أو الحب الإلهي؛ ولم 
قطن وفالة قط سيف العلدق... وخظا م ككترؤة إل .ممعكزة تف و" اللعفةة التشرية كنا 
حدث لعجر وغيره؛ ولكن السيف ارتفع أمام أعينهم في جَوٌّ قاتم ثم هوى مُبِدَّدَا الآمالء 
فانفصل الرأس النبيل الجميل عن الجسد. 
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في دار الشيخ تأوه عجر هاتقًا: ابني برية. 

وولولّت زبيدة: بريءٌ طاهر وحسبي الله. 

وتربّع الشيخ صامدنًا وهادنًا .. لم يفعل شيذًا وحتى الحزن لم يُعلِنْه .. وقالت له 
ابنثه: إنّي معذّبة يا أبي. 

وقال لهنفون جمنهكة لم كذزك مضا كما ك1 الابرى لذ يعينلة: 

نظر إلى ابنته دون مبالاة بعجرء وقال: الصير يا زبيدة. 

ثم استطرد بعد صمت: إليكِ حكاية شيخ جليلٍ قال: «سقطث في حفرة وبعد مُضْيٌّ 
ثلاثة أيام مرّت علي قافلة من المسافرين فقلثٌ أناديهمء ثم انثنيث عن عزمتي قائلًا: لاء 
ليس ع الصالح أن أطلبّ المساعدة إلا من الله تعالى» ولما اقتربوا من الحفرة وجدوها 


2 


م 


١6 


ليالي ألف ليلة 


في وسط الطريق فقالوا لنسد هذه الحفرة حتى لا يقعَّ فيها أحدٌّء فقلقتُ قلقًا شديدًا حتى 
فقدت كلّ رجاءء فبعّد أن سدُّوها وسافروا دعوث الله تعالى وسلمتُ نفسي للموت وتركث 
كل رجاء في بني الإنسان؛ فلما جِنَّ الليل سمعتٌ حركة على ظاهر الحفرة فأنصتٌ لها 
فانفتح فم الحفرة» ورأيث حيوانًا كبيرًا كالتنين أرسل إليّ ذيله. فعلمثٌ أنَّ الله قد أرسله 
لنجاتي. فأمسكتٌ بذيله وسحبّني, فناداني صوت من السماء: «إذا قد نكّيناكَ من الموت 
ري 


1 


١ 


مضى الرجال الثلاثة يخوضون الظلماء في ثياب تُّجِارِ غرباء شهريار ودندان وشبيب 
رامة .. اقتربّت منهم أشباحٌ ثلاثة ولما حاذتهم سألهم أحدهم: ماذا تفعلون في هذه الساعة 
من الليل؟ 

فأجاب شهريار: تَجارٌ غُرباء يتداوؤن من الضجر بأنسام الربيع. 

فقال صاحب الصوت: أنتم ضيوفي يا غرياء. 

فدعوا له بالبركات» ومضُوا جماعةٌ واحدةً وشهريار يتساءل: ترى من يكون مُضَيّفنا 
الكريةٌ؟ 

فقال صاحب الصوت: صررًا يا سادة يا كرامً! 


١ 


ساروا حتى شاطئ النهر .. اتجهوا نحى سفينة تنتظرء تَشْعٌّ منها أضواء المصابيح 
كالكواكب .. تساءل شهريار: نحن مرتبطون بالسوق فهل ترومون سفرًا؟ 
فأجاب صوتٌ آخر: أيها الغرباء» إنكم بحضرة مولانا السلطان شهريارء فأدّوا له 
تحية الملك» واحمدوا الله على حظكم السعيد. 
عقدّت الدهشة ألسنة الرجال الثلاثة .. أيّ سلطان؟ وأيُّ شهريار؟ وتجمّدوا في 
اولي فل 13 مدوم ركه ب عكد 1 قد هنا لج هنا كدي :اسوك الثاني: التحية يا غرباء. 


ليالي ألف ليلة 


أفاق شهريار من ذهوله .. صمّم على خوض التجربة حتى نهايتها .. سرعان ما 
انحنى أمام السلطان المزعوم فتّيعه في الحال دندان وشبيب رامة .. قال: نضر الله وجه 
أمير المؤمنين وأطال عمره وأدام عهده .. 

تّبعوه ضمن الحاشية حتى جلس على عرش تحت مظلّة في أعلى السفينة» فاتخذوا 
مجالسهم فوق وسائدَ مطروحة على فسحة منبسطة فيما أمام العرش .. وأقلّعتٍ السفينة 
في جٌّ ربيعيٌٌ تحت بسمات النجوم الساهرة. 


إن 


رست السفينة إلى شاطئ جزيرة .. استقبلها الحرس بالمشاعل .. همس شهريار الحقيقي 
في أذن دندان: إِنَّها لمملكة جديدة ونحن نيام! 

- لعله الحشيش يا مولاي؟ 

- ولكن ممَّ ينفقون على هذه المظاهر الباذخة؟ 

فقال الوزير بقلق: عمّا قليلٍ تنظلق :الحقيقة بلسانها الخفي. 

دخلوا شرادقًا مثيراء فوجدوا سماطًا حافلًا بالأطعمة والأشربة في انتظارهم .. تحلقه 
جمع غفير من رجال المملكة» فأصابوا من الطعام حتى شبعواء ومن الشراب حتى توهجّت 
أرواحهم بالنشوة والبهجة .. وأنشدّت جارية من وراء ستار: 


نبال البوع فل موتو الشتايت . انس نكن الت اماف 

فهمس شهريار في أذن دندان: يا لها من مأدّبةٍ ملكية وما نحن إلا رعيةٌ .. 

وعند لحظة معينة صاح السلطان الآخر: آن لنا أن نعقد المحكمة الإلهية .. 

فسأل دندان مولاه: ألا نستأذن في الانصراف حتى نرسل الجند لمحاصرتهم قبل أن 
يتفرقوا؟ 

فقال شهريار: بل نبقى لأشهد بعينيّ ما يجري مما لم يجر لي في خاطر .. 

وسرعان ما رقع قوم السّماط .. وجيء بمِنّصة محكمة فتْصبّث في صدر السرادق 
.. جلس عليها السلطان الآخرء وقف إلى يمينه وزيره» وإلى يساره السياف .. وانبعث 
في الأركان الحراس شاهري السيوف .. وجلس شهريار الحقيقي وتابعاه ضمن قلة من 
الصفوة أَذْنَّ لها بمتابعة محكمة العدل الإلهي. 
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السلطان 
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قال السلطان الآخر من فوق المنّصة مخاطيًا الصفوة الحاضرة: أحمد الله الذي يسَّر لي 
التوبة بعد انغمافئ في .سفك الذماء البريئة ونهب أموال المسلمين» إِنّه سبحاثه واسع 
الرحمة والمغفرة. 

فامتقع وجه شهريار الحقيقيء ولكن لم تند عنه حركة واحدة .. وواصّلَ السلطان 
الآخر حديثه قائلًا: هذه المحكمة تنعقد للتحقيق في شكوى مرفوعة من رجلٍ بسيطء لو 
صح ما جاء بها لكشّف عن جريمة بشعة:, اغتيآت فيها البراءة لحساب الخسّة والدناءة 
والظلم, والله المستعان أولًا وأخيرّاء فليدخل صاحب الشكوى عجر الحلاق .. 

ودخل الرجلء فوقف أمام المنّصَةٍ في حذر وخشوع.؛ فقال له السلطان: ما شكواك 
يا عجر؟ 
غادرة. 

حثننا القيدة لقي طبر عند تميق أحديا؟ 

- التآمرٌ ضدّ السلطان وسرقةٌ جوهرة الست قمر الزمان زوجة الحاكم الفضل بن 
خاقان. 

- من الُدَيّرُ للمؤامرة في رأيك؟ 

- حبظلم بظاظا وأبوه كبير الشرطة درويش عمرانء وقد استعانا بالمعين بن ساوي 
المنبون لانحرافاته» فنجّح في سرقة الجوهرة كما نجح في دسها في صوان علاء الدين مع 
رسائلَ مزوّرة تنطق بخيانته لمولانا السلطان. 

- وما الدافعٌ وراء المؤامرة؟ 

- الانتقامُ من علاء الدين؛ لأنّه تزوج زبيدة كريمة ولي الله البلخي الذي رفض أن 
يزوجها من حبظلم بظاظا لسوء خلقه وخلقه. 

- هل لديك دليلٌ على ما تقول؟ 

- براءة علاء الدين فوق أيٌّ دليلء» سَلَ عنه أهلّ الحىٌّ جميعًاء والمؤامرة حقيقية 
يؤمن بها الجميع» ولو كان عندي دليل واضحٌ لأنقذتٌ عنقٌ البريء الطاهرء ولكني أضع 
أملي على عدل السلطان وتأثيره الذي لا يُقاوم. 

وفي الحال نحَّى السلطان عجرء واستدعى حاكمَ الح الفضلَ بن خاقان» فمثل 
الرجل بين يدّيه تنطق قسمات وجهه بالرهبة والانكسار .. قال له السلطان: أيها الحاكم: 
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ليالي ألف ليلة 


لا شك عندي في أَنَكَ من الصالحينء لقد اخترتّكَ بعد تربية وتجربة» أستحلفكٌ بالله العظيم 
ن تفضِيّ إليّ بسرٌ هذه القضية؛ فلا شك عندي في أنَّكَ عليها مُطَّلِع. 

بسط الحاكم راحتيه مغمغمًا: اللهم فاشهد. 

ثم قال مخاطبًا مولاه: عقب مصرع علاء الدين نما إليّ ما يتهامس به الناس من 
براءته وإجرام الآخرينء فانزعجْتٌ انزعاجَ رجلٍ نشأ مُتشبّعا بمبادئ الدين الحنيفء 
وبِنَّنت عيوني بين الرجال والأحياءء فظفروا بالحقيقة من فم المعين بن ساوي وهو 
سكران فما كان مني إلا أن هممتٌ بالإيقاع بالمجرمين غير أَنّي .. 

صمت الحاكم مليّاه ثم قال بذل: غير أَنّي ضعفتُ يا مولاي؛ فأنا الذي حاكم علاء 
الدين وقضى بضرب عنقه, خفتُ عواقب الكشف عن الحقيقة وإعلانها؛ فمن قتل نفسًا 
فقد قتل الناس جميعًا. 

فقال السلطان: وخفتَ العواقب على سمعتكَ ومركزكَ كحاكم! 

فنكّس الرجل رأسه ولان بالصمْت .. فسأله السلطان: هل علم كاتمٌ سرّكَ بالحقيقة؟ 

فقال الرجل بِأسّى: نعم يا مولاي. 

قال السلطان مخاطبًا الجميع: لله حكمته في خلقه, أما نحن فلنا الشريعة .. لذلك 
قضينا بضرب أعناق المعين بن ساوي» ودرويش عمران» وحبظلم بظاظاء كما قضينا 
بعزل الفضل بن خاقان وهيكل الزعفراني مع مصادرة أملاكهما! 


وه 


كا 


وجيءً بالنطع والمجرمينَ فتحرّك السياف .. عند ذاك لم يتمالك شهريار الحقيقي من أن 
يقف قائلًا بصوتٍ جَهوري: : كفُوا عن هذه المهزلة! 
نك النطران»ومتف"اللنلطان من قوق النضةه من آذك لف يالكلة أيه 'العريت 

0 

فذهؤه السلظان قائلة مهرم أفق :من تجدونك أنت» نك تخاطتٌ التلطان شهريان, 

ألجمّت المفاجأةٌ الألسنةٌ. وقف إلى جانبّي السلطان دندان وشبيب رامة شاهرَئْ 
شََفَيَهُمَا :آم الفتلظا ن فأخرج من جيبه خاتم الك ولؤبه فق وحه الكهن. أفاق 
السلطان الزائف من ذهوله فوتّب من فوق المنصّةء ثم سجد بين يدي السلطان» وقال 
بنيرة مرتعشة: عبدك إبراهيم السقاء: 

اها عض هذة المهيلة؟ 


السلطان 


فقال الرجل وهى ينتفض من الرعب: عفوًا يا مولاي .. إيذن لي برواية حكايتي واغفر 
لي حماقتي. 


. 


قصّ إبراهيم السقّاء قصته على السلطان بمجلسه الصيفي بالقصر .. قال: منذ صباي يا 
مولاي وأنا من المتوكّلين على اللهء أكدّح من الفجر حتى المغيبء» رزقي محدود وقلبي قنوع 
وسلوتي في الجوزة .. ويسّر الله لي نعمةٌ كبيرة فتزمّجتُ من أرملة جمصة البلطيء ولم 
أكن أحلم بأكل اللحمة إلا في عيد الأضحي .. ولما قتل ابن صديقي عجر الحلاق انقلَبّت 
موازيني» وسمعث ما يتهامس به الناس» فهيمن علي حزن لم أعرفه من قبل وقلت إننا 
نحن الفقراء ليس لنا إلا الله .. وكان القَدَرُ يُخْبئٌ يي مفاجأةً لا تخطر بالبال» فعكّرتُ على 
كنز خارج البوابة وصِرتُ من أغنى الأغنياء .. فكّرتُ - وهو المألوف - أن أستأثر بالمال 
وحديء ولكن حبِّي للفقراء دفعّني إلى سبيلٍ آخرّء فصمَّمْتْ على إنشاء مملكة وهمية نهيم 
فيها حموكا يذ واكزة ْ 

تبسّم شهريار» وقال مقاطعًا: الحشيش استهلكَ عقلكَ. 

- لا أتكر ذلك؛ فالفكرة لا تخطر إلا ببال حشاشء وتحمّس الصعاليكُ لها أيّما 
تَحَمّس .. وقع اختيارنا على تلك الجزيرة المهجورة» توّجِتٌ نفسي سلطانًاه واخترث من 
الحفاة الجياع الوزراءً والقادة ورجال المملكة» ولم نكن نتلاقى لتمثيل لُعبتنا إلا في الليلء 
فننقلب من صعاليكَ متشردينَ إلى رجالٍ مملكة عظام, نأكل ما نشتهي ونشرب ما تُحبء 
ونتبادل الأحاديث في شئون المملكة؛ كل بحسب موقعه ودرجته .. ونا كانت المؤامرة التي 
أهلكت علاء الدين تُلحّ عليناء فنعقد كل ليلة محكمةٌ يأخذّ فيها العدل مجراه بعد أن عل 
عليه ذلك في الدنيا. 

فتساءل السلطان ساخرًا: وأضعت الكنز يا حشاش؟ 

- لم يَبِقَ منه إلا القليل» كنا تين ب سان ل ان 


4 


سَرّ شهريار بحكاية إبراهيم السقّاء سرورًا لا مزيد عليه ولكنه قال لدندان: وافني بما 
يُشاع عن مصرع علاء الدين بن عجر الحلاق. 


1١6١ 


ليالي ألف ليلة 


فقال الوزير: ستجد المفتاح يا مولاي عند الفضل بن خاقان» فاستَدْعه ولكَ عليه 
التأثير الأكبر. 

فتساء ل السلطان: أترى :أن تسترشن يما فهل السلطان إبراهيم السناء؟ 

فقال دندان: الحق يا مولاي أنَّها كانت محاكمةً عجيبة تقطع بأن الحشيش لم 

فقال شهريار: لا أخفي عنك أنّي أعجبتٌ بالحكم أيضًا! 

هكذا جرت الأمور. فوقع الظالمونَ» فضُربت أعناق المعين بن ساوي؛ ودرويش عمران؛ 
وحبظلم بظاظاء وعُزل الفضل بن خاقان» وهيكل الزعفراني» وصُودرث أملاكهما. 


1١ 


طاقية الإخفاء 


قال سخربوط بفتور: عباس الخليجي حاكم الحيء سامي شكري كاتم السرء خليل فارس 
كبير الشرطة. لا يُتوقع منهم انحرافٌ قريب. 

فتساءلّت زرمياحة بسخرية: لماذا؟ 

- جاءوا في إثر تجربة مريرة أطاحت بالمنحرفين. 

- دعنا من الحكام حتى يُفسدّهم الحكمء وانظر إلى ذلك الفتى الهمام فاضل 

فقال سخريوط ساخطًا: إنه مثالٌ حىّ للعمل المفسد لنوايانا وخطّطنا. 

- يا له من هدفٍ جدير حقا بمهارتنا وحيلنا! 

فتسرّب المرح إلى صوته وهو يقول: إنكِ كنز لا يفنى يا زرمباحة. 

- فلنفكّر معًا في لعب طريفة جديرة بنا. 


١ 


وكان فاضل صنعان يخلد إلى الراحة فوق سلّم السبيل في أعقاب نهار حانٌ من فصل 

الصيف .. إِنْه يفتقد دائمًا علاء الدين ويترحّم عليه من قلب مكلوم .. ويتساءل في غضب 

متى يجيء الفرج؟ .. وانتبه إلى رجل مشرق الصورة» بسّام الثغر, يُقبل نحوهء فيجلس 

إلى جانيه .. تبادلا تحية» ولكن الرجل أولاه اهتمامًا كأنما جاء من أجله .. انتظر فاضل 

أن يُفصِح الرجل المشرق عن خواطره, ولا لم يفعل قال: لستّ من حيّنا فيما أعتقد؟ 
فقال الرجل بمودّة: صدقَثٌ فراستكَ ولكنني اخترتكَ. 


ليالي ألف ليلة 


فحدّجه بحدَّرء تلقّنه من مطاردة المخبرين» وسأله: من أنتّ؟ 

- لا أهمية لذلك؛ المهم حقًا أَنّني من رجال الأقدار» ومعي لك هدية. 

فقطّبٍ فاضل في حذر أشدَّ وهو يتساءل: من مرسلّكَ؟ .. أَصِحٌ فإنني لا أحب الألغاز! 

فقال باسمًا: وإفى ملك يماما إليكَ الهديةً ففيها العَنَاءٌ عما عداها. 

أخرج من جيب جلبابه طاقيةٌ مزخرفةٌ بتهاويل ملونةٍ لم ير مثلُها من قبل وأحكم 
لها غل نراسه فسرعاق ها اختفئ :عن الأتظاى فق غمضة عين هَل فاضل :وقلقث عيكاه 
فيقا ضوله :يخوت وتشاءل: أحلمًا أرى؟ 

فسمع صوت الرجل يتساءل ضاحدًا: ألم تسمع عن طاقية الإخفاء؟ .. هذه هي بين 
يدّيك. 

ونزع الرجل الطاقية فعاد متجسّدًا كما كان في مجلسه .. تتابكت ضربات قلب 
فاضل في عنفٍ وانفعالء وسأله بلهفة: من أنت؟ 

- الهدية حقيقةٌ ملموسة ولا أهمية لسؤالٍ بعد ذلك. 

دفل :تدوع إهدالها لس 

- من أجل هذا قصدّثك دون العالمينَ. 

- ولماذا أنا بالذات؟ 

ج ولاق يعدن إنواهيم السناء عن العفو بج ولعن اذ تيون كنوك كما يدن عدوا 

قال لنفسه: إِنَّ الدنيا تُخلقٌ من جديدء وإِنَّ العناية تخصّه بهذه الهدية لإنقاذ البشر 
.. وسرعان ما أَفَعِمَّ قلبّه بإلهام نبيل .. وإذا بالرجل يسأله: فيمَ حُفَكُرُ؟ 

عاق أفراء حول 18 

فتساءل بحذر: ختّرني عما ستفعل بها؟ 

فقال بتألّق: سأقعل ما يمليه عل ضميري. 

فقال الرجل: افعل أيّ شْيْءٍ إلا ما يمليه عليك ضميرُك! 

فبَردَت نظرة عيئّيه وعَشيّتها الخيبة والانزعاج» وسألّه: ماذا قلتَ؟! 

- افعل أي شيء إلا ما يمليه عليك ضميرُك, هذا هو الشرطء وأنت حر فيما تقبل أو 
ترفضء ولكن احذر الخداع فعنده تّفقد الطاقية» وقد تَفقد حياتك أيضًا. 

- إذن فأنتَ تدفعنى للشرٌ يا هذا؟ 

- شرطي واضح. لا تفعل ما يمليه عليك ضميرُكء ولكَ ألا ترتكب شرا أيضًا. 

- فماذا أصنع بها؟ 


طاقية الإخفاء 


دنه ا راك امنا كتيرة انطع لاخر وان ايحن 

- لقد عشت حياةً كريمةً. 

- واصِلْهَا كما تشاء ولكن بعمامتك لا بالطاقية, ثم ماذا جنيتٌ منها؟ .. الفقر 
والسجنّ بين الجين والحين. 

- هذا شأني. 

قام الرجل قائلًا: آن لي أن أذهبء فماذا تقول؟ 

ا ل 4 قد ار م .. لم يستطع رفضها .. قال بثقة: 
هدية مقبولة» ولا خوف علي منها. 

5 
بدءًا من صباح اليوم التالي انطلق فاضل صنعان مثل الهواء. يحل في أ ي مكان ولا يُرى 
.. هيمئّت عليه التجربة السحرية الجديدة .. جرَّب أن يكون روحًا خفيّة متنقّلة فأنساه 
السرور كل شيءٍ حتى سعيّة اليوميّ في سبيل رزقه .. شعر بالاختفاء أنه مغل ونسونة 
لا اللخقيةة وأنه يملك ونام الأمون وأنّ محال الفعل يكرامي أقامه يله 
حدود .. إِنّها عطلةٌ فريدة يستريح بها من جسمه وأعيِّن الناس وقوانين البشر .. وتصوّر 
ا ا تيسّره لوغدٍ من الأوغاد فشكر الحظ الذي خصّه بالرعاية .. ومن فَرْط 
سروره لم ينتبه لنفسه إلا حين حلول المساء .:هتاك تذكر أن أكرمان وأم السعد ينتظران 
دراهمّة المعدودةً لإعداد العّشاء وشراء المواد اللازمة لصنع الحلوى .. جزع وول أخملا 
يستطيع أن يرجع إلى مسكنه بالرَّيُع فارعٌ اليدَيْن .. ومّ بدكان قصاب وكان يُحصي 
ربح يومه على حين تنحّى صبيّهُ جانبًا .. قرّر أن يستولي على ثلاثة دراهمَ هي مقدار 
ربحه اليومي متعهدًا بردّها عند الميسّرة .. ولم يجد بدا من دخول الدكان وأَخذٍ الدراهم 
.. وخرج إلى الطريق منقبضٌ الصدر لتورّطه لأول مرة في حياته في السرقة .. ونظر نحى 

الدكان فرأى القصّاب ينهال بالضرب على الصبيٌ ثم يطردٌةُ مُتَّهِمّا إِيَّاه بالسرقة! 


3 
عة القشاء نكر 4« التقدرف صن 'نشه وزيارة قفين الأنواء حك الطافية كه دودن 
للمداعبة البريكة مع أخذ ا كد لحَيْطة في ألا يتورّط في فعلٍ شائن كما تورّط في دكان القصّاب 
.. رأى الوجوه المألوفة لأول مرة من دون أن تستطيع رؤيته .. جرى بصره بسخرية على 


١هه‎ 


ليالي ألف ليلة 


حسن العطارء وجليل البزَّاء وعجر الحلاق» وشملول الأحدبء والمعلم سحلولء وإبراهيم 
السقّاءء وسليمان الزيني» وعبد القادر المهيني» ورجب الحمّال. ومعروف الإسكافي .. سمع 
فكو شلكو يتساءن ماذ أحو قاغيل مها > 

فأجاب شملول الأحدب بصوته الرفيع ضاحدًا: لعل مصيبةٌ دهمَّنْه! 

قرّر أن يعاقب الْمهرّج .. جاء النادل يحمل أقداح الكركديه» وإذا بالصينية تندلقٌ 
فوق رأس الأحدب وتغمُّره بسوائلها .. وتَّب الأحدب صارخًا على حين وقف النادل مبهونًا 
.. أخفى الرجال ضحكاتٍ ساخرةً .. لطم المعلم صبيّةُ وراح يعتذر لمهرّج السلطان .. 
ومبالّغةٌ في الاسترضاء جاء المعلّم بنفسه بالكركديه وإذا به ينصَبٌ فوق رأس سليمان 
الزيني! .. انتشر الذهول والسرور الخفيء وأكثر من صوتٍ صاح: إِنَّه الحشيش والمنزول. 

وأفلت الزمام من عجر فتناسى أحزانه وضحك ولكنه لم يهنأ بضحكة؛ فتلقّى على 


ودشدب 


قفاه صفعة مُدَوْيَةِ .. التقت مُغضَيًاء فرأى وراءه معروف الإسكافيء فضربه بقبضته في 
وجهه. وسرعان ما اشتبكا في معركة .. وساد الظلام إثر حجر أصاب الفانوس .. وفي 
الظلام انهالت الصفعات؛ فثار الغضّب والتحموا في صراع في الظلام» وعلا المُْراخَ حتى 


تناروا في الطريق على حالٍ قبيحة من الجنون والخوف. 
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مارس حياته المألوفة مُخْفيًا الطاقية في جيبه لحين الحاجة إليها .. قال إِنَّه لم يَحِنِ منها 
حدى لآق إلا أن فرق وا رققي مسقافات لارنطنى "لها ب ساوزة :على وحنيق :0 فال انه 
ما كان بوسعه أن يتجاهل فرصةً نادرةً مثلها .. ولم يكن لديه مجالٌ للتأمّل: ولكن ما 
جدوى ذلك كلّه؟ .. وإذا تعذّر عليه صن خير بالطاقية فما عسى أن يفعل بها؟ .. وكان 
يستريح على سلّم السبيل بعد الغروب على مبعدة يسيرة من بياع بطيخ متجولٍ فرأى 
ال ال ا ا 0 
بتعذيب إخوانه .. رآه يمضي بالبطيخة نحو زقاق قريب حيث يقيم فيما بدا له فتبعه 
.. ونا أمن المارّة لبس الطاقية فتلاشى .. وكأتّما َبى تعهّده فاسئلٌ السكين التى يقطع 
ها الخارى + قركه 1 دعا الال كيف تقول واللقن بينة ويين ناا يون أن يفف د ليق 
بالسحّان وهو عنه لاه .. وحّه إلى عنقه طعنةٌ قاتلة فسقط غارقًا في دمه. 


1١1 


طاقية الإخفاء 


أثملّه شعورٌ بالنصر .. يستطيع أن يفعل ما يشاء .. ولم يَبرَح المكان ليُتايع الحدث 
بتشاقق التحدور كن "هون مشافل ى علاى الفرظة :! سمه أن المسكان لفظ ميقا 
البطيخ قبل أن يلفظ أنفاسه .. رأى الشرطة وهي تقبض على البيّاع البريء .. تعجّب 
فاضل من ذلك وانزعّج له .. ماذا كان بين السحّان والبيّاع مما جعلّه يُوقع به؟ استفحل 
انزعاجه وقال لنفسه: لا مفىّ من إنقاذ الرجل البريء. 

عند ذاك رأى صاحب الطاقية أمامه وهو يقول له: حذار أن تخونّ العهد. 

فدُعر فاضل متسائلًا: ألم تتركني أقتلٌ المجرم؟ 

فقال الآخر: كلا .. لم تقتل المجرم؛ ولكنكَ قتلتَ توءمه. وهى رجلٌ طيب لا غُبار 
عليه! 


. 


هق الفيوقة الستخف قم الحريفة تسقظ ن المادية جو لخدو عدن بال النطية فى 
اليوم التالي هيمن عليه يأسٌ مطلق .. هام في الطرقات على وجهه كالمجنون .. كره نفسه 
لدوئحة كه مغها الذننا وأحلانه الخالدة +: سل لتششحة: الاقتراقه والحزاء الح تهذابما 
دفي ليه 

فرأى أمامه الآخر وهو يقول: حذار! 

فصاقية عاهننا: عليك اللعنةف ‏ ” 

فتلاشى وهو يقول: أهذا جزاءً من سلّمَكَ مفتاح القوة واللذة! 

وتمطن اللحفظ فق ذاقه فشعشقا بالتمدوة الأحين فزاع سكن مناديا الشياظين من 
مكامنها .. وتذكّر خواطرَ مثقلةٌ بالشهوة كانت تُداعبه فيطردُها بالإعراض والتقوى .. 
تجسَّدتٌ في إشعاعات جنونه الأحمر في صورتين؛ قمر أخت حسن العطارء وقوت القلوب 
روحة سليمان الزيقي قال النفسة جا دامت الكمو .فد القيك ف كوي فما حوق من 
الشّكر؟ .. لم يَبقَ لي إلا حسن الامتثال للّعنة .. فلأرفع نفسي إلى السماء ولتنطلق الشياطين 
من فماقمها .. وليقدع العذاي كله بالضهايا. 


4 


وتساءلت قمر العطار. 
- لماذا فاضل صنعان؟ .. يا له من حلم! 


1١ا/‎ 


ليالي ألف ليلة 


ولكنها لمسّت للحلم آثارًا لا تّنكّرء فذهلّت وقالت كأنه الشيطان. استحوذ عليها الرعب 
وتخايل لعيديها الموت. 

وقالت قوت القلوب: إِنه كابوس .. ولكن لماذا فاضل صنعان وما خطر لي في وجدان 
قط ؟ 


الزيني سرقة نقوده .. وجاء خليل فارس كبير الشرطة .. وكتمّت قوت القلوب خبر 
الكابوس .. وأطبقت عليها فكرة الموت. 


4 


حافظ على حياته اليومية نهارًاء ولم يتخلّف عن مقهى الأمراء .. وردّد كثيرًا في نفسه: 
رحمك الله يا فاضل صنعان .. كنت فتّى طيبًا مثل علاء الدين وأفضل. 

وصادقه المجنون في تجواله فقدّم له بعض الحلوى كعادته معهء ولكنَّ المجنون لم 
يمد يده هذه المرة ومضى لسبيله وكأنّه لم يّرَه .. ارتقب وحامت حوله المخاوف كالذباب 
.. المجنون لم يتغيّر لغير ما سبب .. لعله شعر بالشيطان وراء جلده .. غمغم: علي أن 
أخشى المجنون. 

فرأى الآخر صاحب الطاقية يبتسم إليه مُشْجّعًا ويقول: صدقتَء وليس هو الوحيد 
الجدير بالخشية. 

فقطّب صنعان وشعر بِذُلٌَء ثم قال بحدّة: دعني وشأني. 

فقال بهدوء: اقتل المجنون؛ لن شق عليكَ ذلك. 

- لا تقترح عل؛ فلا يدخل ذلك في الاتفاق. 

- يجب أن نصير أصدقاء؛ لذلك أنصحكَ أيضًا بأن تقتل البلخيّ ذلك الشيحٌ الْمخْرّف. 

- لسنا أصدقاءء ولن أفعل شينًا إلا بمحض حريتي. ْ 

د اسل حوذ ا شقان زا فيه زنلة تكد بج تق لعن الها دك ولكتلت رق الك 
الباهرة وتفهّم الحياة كما ينبغي لكَ. 

فصاح فاضل: إِنَّكَ تسخر مني. 

- أبدًا .. إنّي أَحَرّْضْكَ على قتل أعداتك قبل أن يقلوك. 

فقال يقرف: دعني وشأني. 


1١ 


طاقية الإخفاء 


تك أشيات منثيرة للشتحن' :ققد" افترين مر ص عامهن ىوقت زلهن تقرييا امراقية 
جميلتّين فاضلتين؛ قمر العطارء وقوت القلوب امرأة سليمان الزيني .. ولم ينفع في 
إنقاذهما إخلاصٌ عبد القادر المهيني وخبرثه .. وبموتهما حمل الطبيب هما خفيًا احتار 
كيف يتعامل معه .. هل يصمّت صونًا لسمعة أصدقائه؟ .. هل يخثى أن ن يُخطَّي صمثّه 
على مجرم وجريمة؟ تفكّر الرجل طويلًاء ثم مضى إلى مقابلة خليل فارس كبير الشرطة 
.. قال له: سأطرح عليكَ همّي لعل الله يهدينا إلى سواء السبيل. 

وتنفّس الرجل بعمق» ثم استطرد: ليس مرضًا ما أصاب قمر شقيقة حسن العطار 
وقوت القلوب امرأة سليمان الزيني؛ فقد تبين لي أنّهما تناولّتا سما قتلهما بيطء. 

تمتّم كبير الشرطة باهتمام: افر > 1نف وو قل كي ؟ 

- قُبيل احتضار كلَّ منهما لفظّت بام فاضل صنعان بتقزّنْ ورعب. 

فهنّ الرجل رأسه باهتمام متصاعدء فقال الطبيب: خلاصةٌ ما فهمثه أنَّهما حلمّتا 
ذا الكاتساته امتدى طليوساة كرر وشم نويا النكمة 1كاذا مقط همان الخلم كان حفيدة 
واقعة 

- هذا مذهلٌ .. هل خدّرهما؟ 

- لا أدري. 

- أين وقع الحلم؟ 

حاق فراشهها واذثهها: 

ج هذا مدهل يمنات وكرف سكن تإق الناركا» وكيس ها مما يقفي وطو؟ 
آله شركاءٌ في الدادين؟ 

- لا أدري. 

- هل فاتحت حسن والزيني في الموضوع؟ 

- لم أجد الشجاعة الكافية. 

- ماذا تعرف عن فاضل صنعان؟ 

- شابٌ لا غبار عليه. وهى من خيرة الشبّان. 

- ثمّة شبهة لم يقم دليلٌ عليها بعد أنّه من الخوارج. 

- لا علم لي بذلك! 


لك ل 


ليالي ألف ليلة 


فقال كبير الشرطة بحزم: سألقي القبض عليه في الحال» وأجري معه تحقيقًا دقيقًا. 


فقام عبد القادر قائلًا: لعلكَ تُجري تحقيقك في كتمان رحمةٌ بسمعة المرأتّين. 
فقال خليل فارس دون مبالاة: كشفٌ الحقيقة هو ما يهمَّنِي في المقام الأول! 
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القن افيد هل فاهدل كسان دويق فين ذه آل السدع امقر ساك لد فراتين 
الفلنه بالقسية واشت قن للقائه بهن العطان وسليجان الرينو وياقكهما بلس الذي 
أشفى الطبيب هن قذفهها يه كن هررة غديفة أطاحت برأميهما» :وما بالقيان إليها 
الو نفسةة أمن الرجل باستدعاء فاضل ايفان من السدي لؤحدن معه بنقسة: فجادة 
خليل فارس وحده وهى يقول بخزي عظيم: هرب المجرم ولا أَثّر له في السجن! 

فثار الحاكم ثورةً جائحةٌ؛ وانهال على كبير الشرطة بالتقريع والاتهام؛ فقال الرجل 
بخيرة ممزقة: هرويه لغزٌ لا حل له. كأنّه عمل من أعمال السحر الأسود. 

فصرخ الحاكم: بل إِنَّه فضيحةٌ ستُزعزع أركان الثقة. 

وانطلق المخبرون في كل مكان كالجراد .. وجيءً بأكرمان زوجة فاضل وحسنية 
أخته وأم السعد والدته» ولكن التحقيق معهنَّ لم يُسفر عن شيءء وقالت أكرمان وهي 
فكو : تزوهي أخوف الرهال: ولا أضتق مده كلمة سو واهعدةا 
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أدرك فاضل صنعان أنَّه أصبح في عداد الأموات .. لا حياة له بعد اليوم إلا تحت الطاقية 
كزوج ملهوتة:هاضة .فق الظلاه::؛ روح ملغونة: لا حركة لها إلا فى.مجال العيث أو الشن 
مدرو دن القوية أو بتكل الشر ضاي قطان رهيقاء :ناوه من الحوق توش إمابده 
صاحب الطاقية متسائلًا: لعلّكَ في حاجة إِليَ؟ 

فحدّجه بنظرة مُحُنقّة فقال له ملاطفًا: لا حدَّ لسلطانكَ ولن يُعْورْكَ شِيْء. 

فهتف: إِنَّه العدم. 

فقال ستاكوًاةاسكق الأفكان القديعة وافقيه إل لك العزيرا! 

-الوشدة + الوكدة ب والظلهم :, عتافث الدوينة.واكفظ والقة وحباء الأعيعان: 
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واجتاحت الحيّ حوادثُ غامضة فأنستهم القضية والمجرم الهارب .. يُدفَعُ وجي من فوق 
بغلته فيقعٌ على الأرض .. يُصيب حجرٌ رأس سامي شكري كاتم السرٌ فيشجه وهو بين 
خُرَّاسه .. تختفي جواهرٌ ثمينة من دار الحاكم .. تشتعل النارٌُ في وكالة الأخشاب .. ينتشر 
العبث بالنساء في الأسواق .. يركب الرعبٌ الخاصة والعامة .. يندفع فاضل صنعان في 
طريقه الوّغر مخمورًا باليأس والجنون. 

واجتمع الحاكم عباس الخليجي بالشيخ عبد الله البلخي والطبيب عبد القادر المهيني 
والمفتي» وقال لهم: إنكم صَفوةٌ حيّناء وأريد أن أسترشد بآراتكم فيما يقع لناء فما 
تشخيصًكم له وما العلاج الذي تقترحونه؟ 

وقال الطبيب: ما هي إلا عصابة من الأشرار تعمل بحرص ودهاءء فنحن في حاجة 
إلى مزيدٍ من السهر على الأمن. 

وتفكّر قليلًا ثم واصّل: ونحن في حاجة أيضًا إلى إعادة النظر في توزيع الزكاة 
والصدقات. 

فقال الحاكم: أعتقد أنَّ المسألة أخطر مما تفترض, ما رأيك يا شيخ عبد الله؟ 

فأجاب الرجل باقتضاب: ينقصنا الإيمانُ الصادق! 

- ولكن الناس مؤمنون. 

فقال بأسّى: كلا .. الإيمان الصادق أندنُ من العنقاء. 

عند ذاك قال المفتى بصوت خشن: ثمّة من يمارس علينا السحر الأسودء ولا أتهم إلا 
الشيعةً والخوارجً! 

ين 

وسيق إلى السجون جميعٌ من حامت حولهم الشبهات .. ضجِّت دورٌ كثيرة بالشكوى .. 
ولأول مرة يُفيق فاضل صنعان من يأسه .. عَجِبٍ لنفسه وتساءل: أما زال في قلبه متسعٌ 
للتأمّل والندم؟! عاودئه ذكرياتٌ قديمة كما تهفى نسائم على نار متأجّجة .. ومضى يفكّر 
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ليالي ألف ليلة 


و ترج عه رسعو عدوي غير أ ماخي الكلافية كيال له متظن قد الك ره هئ 
يتساءل: ألم ده تشف بعد من دائك القديم 

فاجتاحه الغيظ؛ ولكنه كظم نفسه 95 وقال: إِنَّ تهريب هؤلاء سيكون قمة العبث! 

- تذكّر اتفاقنا. 

فتساءل بحدة: أيُّ خير ثمّة وراء تهريب أعداء الدين؟ 

- نهم فارابك ليذ وما أنتَ إلا أحدُهم؛ فلا تحاول العبث بي. 

فقال بتصميم ورجاء: دعني أفعل ما أشاءء ثم افعل بعد ذلك ما بدا لك! 

وإذا بالطاقية تُتَرّع من فوق رأسه فيتجسّد في زحمة السابلة بميدان الرماية .. فزع 
من وقع المفاجأة .. وقبل أن يُفيق من فَزعه أعاد الآخر الطاقية إلى رأسه وهو يقول: التزم 
يما تعامّدنا عليه لأعاملَّكَ بالمثل. 
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لكنّه لم يسعد بالنجاة .. شاعت في مذاقه مرارة راسخة .. تساءل كيف يمكنه أن ينقذ 
أقرانه وإخواته .. اختنق ختنق بالقبضة الحديدية التي تُطوّقه .. إنّهِ عبد الطاقية وصاحيها كما 
أنه أسير الظلام والعدّم .. كلاء إِنّهِ لا يسعد بالنجاة ويخجل منها .. وحتى اليأس مهما 
ارتكب من حماقاتٍ لم تستطع أن تقتلع من قلبه أنغامه القديمة .. وحن إلى بعث فاضل 
القديم بأيّ ثمن .. أجلء إِنَّ فاضل القديم مضى وانقضىء ولكن ما زال في الطريق متسعٌ 
.. ومن أعماق الظلمات ومض شعاع .. انتعضّت روحه لأول مرة منذ دهر .. وبيث 
حياة في إرادته .. تفجّرث شجاعته في صورة إلهام صاعدٍ 0 
قوق الشياة والمؤت فتطلّع من فوق ذروخها إلى آفق راع .. واغنا يلوك القييل:: 
يارد فاضلحعتعان ولى بحثة هامدة :ولع وترذى”فمقى يعم حدين دحو :دان 0 
.. ومن به المجنونٌ وهو يردّد: «لا إله إلا الله يُحبي ويُّميتء وهو على كل شيء قدير». 

فتمادئ 3 النشوة ب والاقتهاء. ...وبا" اركعي عندها كرتي له الكفي» فقال: لهذ اليك 

ونزع الطاقية من فوق رأسه ورمى بها في وجهه قائلًا: افعل ما بدا لكَ. 

قال له: سوف يمزقونكَ ويمتّلون بكَ. 

فهتّف: إِنّي أعرف مصيري خيرًا منك. 
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1١ 


طاقية الإخفاء 


توقع مشفقًا أن يبطش بهء ولكنه تلاشى وكأنّما غُلبَ على أمره. 
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أخارك مبجاكية قال" هتيحان الخواظر. كما لم ند د من قبل .وا تكرت 
اعترافاته في المدينة مثل إعصار .. ولأنَّ الصفوة ما زالت 5 تدكيره اكد أبقاكيا: ول العامة 
اعقتروه أحدهم: فقن تلبات الأفعان أينا فلل هافك العراطف ال ؤاماك الضاكة 
واستقيل. ميدان: «العقاب»:سيلة له ينقطع هن النساء والرجال هن كافة الطيقات + 
واختلطّت همسات الإشفاق بصرخات الشماتة. كما يختلط أنين الرياب بعريدة السكارى 
.. ونا تراءئ الشابٌ من بعيد استبقت إليه الأبصان .. تقدّم بين حُرّاسه بخطوات تابتة 
ووجه هادئ وامتثالٍ خاشع. أمام النطع انهمّرث عليه الذكريات في موجة واحدة متفجّرة 
بالقهييم دما يكت وجوه أكزمان والدلحن ريط اانلطن رعو :اله الحنال والون 
التحم الحب والمغامرة ودفاتر الدعوة وآلاف اللقاءات المدثّرة بالظلام في الأقبية والخلّوات 
.. وتبدّدَت الطاقية وصاحبها كعثرة بلا قرار يفوح من أعماقها الإغراء محطمًا قمقمه 
عن شهواته المكبوتة .. وتجلّى أخيرًا نصره المأساوي جاذبًا معه شبيب رامة السياف .. 
تلقّى ذلك في ثوان بقوة خارقة وسرعة مذهلة؛. فرفض الأسى بإباء» وواجه مصيره ببرود 
واستعلاء, د وراء الموت إشراقةٌ تبهرٌ الأعينَ .. ولكنه رأى أيضًا مَعلَّمًا من معالم 
الكخرة تفمكلة فق ,صورة العلءسكلول قاكن الزادات والقحك: ‏ ذسكن إراف فافاق من 
رؤيته وسأله: ماذا جاء بِكَ يا معلم؟ 

فأجاب وهو يتغيّر من النقيض إلى النقيض: جاء بي ما جاء بك. 

فيتّف يناعشة أكيرة أنث«ملالن الموة| 

ولكنه لم يرْدّ. فقال في شجاعة: أريد العدل! 

فقال بهدوء: الله يفعل ما يشاء. 


لحولا 


معروف الإسكابى 
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لا يفوق مرحه الظاهر إلا أشجانه الباطنة .. رزقه محدود وامرأته فردوس العرة نهمة 
جشعة شرسة مليثتة بالقوة والعنف .. حياته جحيم بين الكّدح والزوجية .. لا يمر يوم 
دون أن تنهال عليه ضربًا وسيًا وهو يرتعد بين يديها خوفًا وذلًا .. يتمنى شجاعة يطلّقها 
بهاء يحلّم بموتهاء يودٌ الهرب» ولكن كيف وإلى أين .. قال إِنَّه أسيرٌ كما كان فاضل 
صنعان أسيرًا لشيطان .. ولعله لا خلاص له - مثله - إلا بالموت. 

وذات ليلة التهم من المنزول فوق طاقته؛ ومضى إلى قهوة الأمراء والدنيا لا تَسعُه من 
السلطنة .. ونظر في وجوه أصحابه» وقال بصوتٍ سمعه جميع الروّاد: أقول لكم سرًا لا 
يصح أن يخفى عنكم. 

همَّ عجر الحلاق أن يهزأ به ولكنه تذكّر حزنه فعدّل عنه. 

أما معروف فقال: أقول لكم الحق إِنّي عثَّرتُ على خاتم سليمان! 

فهتّف به شملول الأحدب: تأدَّبٍ أمام أسيادك يا تيس. 

وسآلة إجوافيع التمفافة ويندق انك الكفمت«يم آين القضون» آرن الخدم أيخ الحاة 
والسيادة؟! 

فقال: لولا تقوى الله لفعلت ما لا يخطر ببال بشر. 

فقال له رجب الحمّال: أعطنا آي واحدة لتُصدّقكَ. 

- ما أيسَرَ ذلك عايً! 

- عظيم .. ارتفع نحو السماء ثم اهيط سائًا. 

فقال معروف في مناجاة: يا خاتم سليمان ارفَعْني إلى السماء. 
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عند ذاك صاح به سليمان الزيني: كُفّ عن هَذَّركَ عليكَ. 

ولكنه انقطع فجأةً عن الكلام ع له اهاي عزوت ٠:‏ شعن نقوة 
تقتلعه من مجلسهء ومضى يعلى ببطء وثبات» حتى وقف جميع الروّاد فزعين ذهلين .. 
واتجه نحو باب المقهى وخرج منه وهى يصرخ «أغيثوني»؛ ثم ارتفع حتى اختفى في ظلمة 
ليل الشتاء .. تجمهر الروّاد في الطريق أمام المقهى؛ تصايّح الناس بالواقعة انتشر الخبر 
كأنّه أشعة الشمس في نهار الصيف .. وإذا به يهبط رويدًا رويدًا حتى يتجلّى شبَّحُه في 
الظلمة ويرجع إلى مجلسه الأولء ولكن على حالٍ لا تُوصّف من الإعياء والفرّع .. وأحدّق 
به الجميع من الخاصة والعامة وانهالت عليه الأسئلة: أين وجّدتَ الخاتم؟ 

- متى وحّدته؟ 

- ماذا أنتَ فاعل به؟ 

- صف لنا العفريت. 

موقي تمدق أماكية؟ 

وقال له عجر: لا تدس أصدقاءكَ. 

وصاح به إبراهيم السقّاء: إخوانكَ الفقراء. 

وقال له رجب الحمّال: اجعلها كما ينبغي لها أن تكون. 

وقال سليمان الزيني: لا تنس الله؛ فهو صاحب الملك. 

لم يفقه مما قيل شيفًا .. ولم يَدرِ كيف وقع ما وقع .. أي سرٌّ امتلكه؟ أي معجزة 
تحقّقنْ على يديه؟ هل يعترف لهم بالحقيقة؟ حذرٌ فطري أسكته سكته 
نفسه .. أن يسترنٌ أنفاسه؛ أن يتأمّل ويتأمّل 00 
من صوتٍ هتف به: لا تتركنا حيارىء بل رِيقَنا بكلمة طيبة. 

ولكنه غادر المقهى دون أ ن يُلقيّ نظرةً على أحد. 


فى حدر ووه :1 حل قزمت لجال والقيدا تركف يوام طاريق ود مدو 1 اكرات 
منه فسقّط منهم قومٌ وداس بعضهم البعض .. وصاح بهم: اذهبوا وإلا أَرَسَلتَكُم إلى الآخرة. 

وفي أقلَ من دقيقة تفرّقوا في فزع واضطرابٍ حتى تلاشت ت أصواتهم؛ فلم يجد أمامه إلا 
فردوس العرة زوجته تنتظره أمام الدار وبيدها مصباح وهي تقول: يُعطي الملكَ لمن يشاء. 
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لأول مرة منذ دهر تبتسم في وجهه؛ فحدّجها بنظرة غليظة ولطمّها لطمةٌ فَرْقَعتْ في 
سكون الليل وصاح بها: أنتِ طالقء فاذهبي إلى الجحيم. 

صرحت فردوس: تستعبدُني بفقرك» وتطردني حال إقبال الحظ؟! 

- إن لم تذهبي في الحال حملكِ العفريت إلى وادي الجن. 

فصَرحّت المرأة من الفرّع: وهرولّت لا تلوي على شيء .. ابتسم أيضًا أول ابتسامة 
صافية منذ دهر طويلء ودخل مأواه المكوّن من حجرة ودهليز. 
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ما معنى ذلك يا معروف؟ أهى خُلمٌ أم حقيقة؟ هل حلّ بك سِرٌّ حقًا؟ ونظر فيما حوله, 
في الحجرة شبه العارية وتمتّم بحدّر: يا خاتم سليمان ارفعني ذراكًا واحدة فوق الأرض! 
0 في لهفة وإشفاق» ولكن لم يحدّث شيءٌ .. انقبّض قلبّه وغاص في صدره غريقًا 
لمخة نو ع ألم أحلو قال .. ألا يشهدُ على ذلك أهل الحي؟ .. ألم تنهزم العرة 
0 0 يا خاتم سليمان؛ ايتني بصينية فريك بالحمام! 
يَوَ إلا خنفساءً تزحف فوق طرف الحصيرة المتهرّئة .. نظر إلى الخنفساء طويلًا 
ثم أجهّش في البكاء. 
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طمّر خيبته الْمرّة في أعماقه .. جعلها سرّه الدفين» وأقام سدًّا بينه وبين لسانه .. قال: 
ليكن من الأمر ما تجري به مشيئة الله .. ولكن أَليسَ عليه أن يذهب إلى دكانه ليُصلح 
الأحذية والمراكيب والصنادل؟ وهل يهضم الناسٌ سلوكه هو المالك لخاتم سليمان؟ وإن 
لم يفعل فهل يَهَبٌ ذاته التعيسة للموتٍ جوًا؟ غير أنه صادف خليل فارس كبير الشرطة 
عند باب عطفته وكأَنّما كان في انتظاره .. تلقاه بابتسامة متودّدة غير معهودة» فأدرك 
بذكائه أنَّ القوم ينظرون إليه بوصفه مالكَ خاتم سليمان . . خفّق قلبه بأملٍ جديدء وصمّم 
عل ا الور حت ارق انمه كز يق ل ار قال 0ك ليل كدر 4 لقف ل 
بالسعادة يا معروف. : 

فقال بتحقّظ دُهسٌ له هو نفسه: وصَبّحكَ بمثلها يا كبير الشرطة. 

تكلّم بثقة من يملكُ القوة التي لا يطمحٌ إليها بشّر. 


1١1/ 


ليالي ألف ليلة 


قال الرجل: حاكمٌ الحى يود مقابلتك. 

فقال دون مبالاة: على الرحب والسعة؛ أين؟ 

- في المكان الذي يروقك! 

يا أولات الخنفساء يا جُبناء .. قال: في داره كما يقضي بذلك الأدب. 

فقال بيقين: ستلقى العناية والأمان. 1 

فقال ضاحكًا في استهانة: لا خوف علي من أي قوة في الأرض! 

فقال خليل فارس وهو يُداري امتعاضًاء وربما خوفه: سنكون في انتظاركَ في 
الضحى. 


6 


رأى من اهتمام الناس ما يُنذِر بتجمهر جديدٍ فرجع إلى مسكنه الحقير .. ورأى عجر 
الحلاق فأخبره بِأنّه أصبح أحدوثة المدينة لا الحيّ وحده .. وأن مُعجزتّه هزَّت أركان 
القصر السلطاني .. ولا علم بالمقابلة الوشيكة بينه ويين الحاكم» قال عجر: لا تبالٍ بأحدٍ 
فإنك أقوى رجل في الدنياء والناس الآن بين اثتين؛ مَن يخشى قوّتكَ حرصًا على جبروته 
ومَن يرجوها رحمة بضعفه. 
فقال مداريًا حزنه الخفىّ بابتسامة: تذكّر يا عجر أذنى من عباد الله المطيعين. 
قدعا له بالفوز والنجاح. 


. 


وجد في اتتظاره في به الاستقبال عباس الخليجي الحاكم: وسامي شكري كاتم السرء 
ونطيل ارس كير الشرظة ف والفكر زاونقةا امن العران بن تأخلوة رحاقة (ملامشف يدهشنة: 
ولكن الحاكم دعاه إلى الجلوس إلى جانبه على سريره مرا به غاية الترحيب» فجلس 
بثقة, هدمًا للنظرات المستطلعة المحترقة المذعورة .. قال الحاكم: علمتٌ أنَّكَ ملكت خاتم 
سليمان. 

فقال بثقة ونبرة لم تخلٌ من نذير: إِنَّي على استعدادٍ لإقناع من في قلبه شك. 

فقال الحاكم: بل أردتٌ أن أعرف - في نطاق مسئوليتى - كيف مَلكتّه؟ 

- لم يُسمح لي بإفشاء الشر. 


1١1 


- كما ترىء إِنَّ تشريفكَ داري يقطع بثقتكَ بيء وهو ما أحمد الله عليه. 

فقال بدهاء: الحق أنه لا شأنٌ لذلك بثقتي بك؛ فلا أنتٌ ولا غيرك بمستطيع أن 
يمسّني بسوء. ٠‏ 

فأحنى الحاكم رأسه موافقًا ومُداريًا ره في آن» وقال: رأيث أنا وإخواني أنَّ من 
واجبنا أن نتبادل الرأي معكَء الله يرفع من يشاء ويخفض من يشاءء ولكننا مطالبونَ 
بعبادته في جميع الأحوال. 

فقال بجرأة: ما أجدرَ أن تُوجِّه خطابكَ لنفسكَ ولإخوانك! 

قامتعم وهم الجاع وه يقوالة سنا لقد:ذوليها السلطة ب اعفان شوارن: 4ه 
ولكننا ملتزمون بالشريعة منذ ولينا. 

فقال بنفس الجرأة: العبرة بالخواتيم. 

- لن يرى منا أحدٌ إلا ما يسرء ولتكن لنا قدوة في مولانا السلطان شهريار. 

- غير منكور أنه فتح صفحةٌ جديدة» وإن لم يبلّعْ الكمال المنشود بعدٌ. 

ع كليخد 

ونظر الحاكم نحو المفتي, فقال المفتي: لي كلمةٌ يا معروفء تقبّلُها من رجل لا يخثى 
إلا الله وحدهء الله يمتحن عباده في السرّاء والضرّاءء وهو الأقوى دائمًا وأبدّاء وهى سبحانه 
يُحاكم القوي من خلال قوّته كما يُحاكم الضعيفٌ من خلال ضعفه .. وقد ملَّكَ قبلكَ آحادٌ 
خاتم سليمان فكان ويلا عليهم» فلتكن في امتلاككَ له آية للمؤمنين وموعظة للمشركين. 

ابتسّم معروف منتفخًا بقوّة من ساد الموقفء وقال: اسمعوا أيها الرجالٌ الكبار, إِنَّه 
لمن يّمْنِ الطالع أنَّ خاتم سليمانَ قدّر أن يكون من نصيب رجلٍ مؤمن يذكُّر الله بكرة 
وعشياء إِنَّهِ قوة لا قبل لقَوّتكم بها ولكني أدّخرها للضرورة؛ كان بوسعي أن آمر الخاتم 
بتشييد القصور وتجييش الجيوش والاستيلاء على السلطنة؛ ولكنني قرَّرتُ أن أتبع طريقًا 
كن 

تنفّس الحاضرون بارتياح لأول مرة؛ فانهالَ عليه الثناء من كل جانب .. عند ذاك 
قال وقاقة يق ولكن لا عدر أن أممل كع اندها اه ل 1 

فتطلعوا إليه باهتمام فقال: يلزمني في الحال ألفٌ دينار لأصلح به شأني. 

فقال الحاكم بارتياح: سأراجع حِسابّ ما تحت يديٌّ من مال فإن لم يكفٍ طلبتُ 


معونة من مولاي السلطان. 


1١1 


ليالي ألف ليلة 
١2‏ 


ونال معروف ما تمنَّى من مالٍ وأغدّق عليه الأعيانُ الهدايا بغير حساب .. ابتاع قصرًا 
وكلت العام حول جافينه بخلق كدجنة منمنا . وتزع مر جرينية كيكوان أفن 
فاضل .. وقرّب إليه صحبه عجر الحلاق؛ وإبراهيم السقاء. ورجب الحمّالء وأمطر الفقراء 
بجوده؛ وحمل الحاكم على توفير أرزاقهم ورعايتهم واحترامهم؛ فحلّت بشاشةٌ الآنس في 
وجوههم محل تجاعيد الشقاءء وأحبُوا الحياة كما يُحبُون الجنة. 


4 


وذات يوم دُعِيَّ إلى مقابلة السلطان شهريارء فمضى إليه وهو يُبسمل ويُحوقل ويتمنَّى 
السلامة .. استقبلّه السلطان في مثواه الشتوي والمعروف ببهو المرجان» تفرّس فيه بهدوء 
وقال: أهلا بك يا معروفء لقد سمعث بأذني في جولاتي الليلية ثناءً العباد عليكَ فشاقني 
ذلك إلى رؤيتك. 

فقال معروف وهو يُغَالِبٍ خفقان قلبه: نعمةٌ هذا اللقاء عندي أغلى من خاتم سليمان 
نفسه يا مولاي. 

شعو كُريم لرحل كريم: 

فحنّى معروف رأسه؛ وهو طيلة الوقت يتساءل عما يفعل لو طاليّه السلطان بمعجزة 
با أقتضرف يا معووفه من القضى إلى "النظعو 6" قال السلطان مساك كيف عترت عن 
الخاتم يا معروف؟ 

فأجاب وقلبه ينقبض: تعهَّدْتٌ بحفظ السرٌّ يا مولاي. 

- لك العذرٌ يا معروف» ولكن ألا أستطيع أن أراه من بعيدٍ من دون أن أمسّه؟ 

- ولا هذا أيضا يا مولايء ما أتعسّني لعجزي عن تحقيق رغبتكَ! 

- لا عليك من ذلك. ! 

- شكرًا لرحمتكَ يا مولاي. 

فقال بعد تفكير: إن أعجب لشأنكَ؛ فلى شكتّ الجلوس على عرشي ما مَنعَنّْكَ قوة في 
الأرض! ١‏ 

فهتف معروف مستتكرًا: معاذ الله يا مولاي, ما أنا إلا عبدٌ مؤمن, لا تغريه قوة 
بالتعرْض لمشيئة الله. 1 


- إِنَّكَ مؤمنٌ حقّاء والخاتم في يد المؤمن عبادة! 

لمعيه يذ وب العالمي: 

فسأل السلطان باهتمام: هل حظيت بالسعادة يا معروف؟ 

- سعادة بلا حدود يا مولاي. 

- ألا يد الماضي عليكَ سعادتكَ أَحَيانًا؟ 

- ما مضى سلسلة من تعاساتٍ تلقَيتُّها من الآخرين, ولكني لم أرتكب ما أندم عليه! 

- هل تنكم بالحب يا معروف؟ 

- الحمد لله؛ لي زوجة تهّب السعادة مع أنفاسها. 

بجميع ذلك يفضل الخات؟ 

- بفضل الله يا مولاي! 

فضبمّك الساظاق ملياء .كم سأله: أتستظيعٌ أن فهت السعاذة للأخريه؟ 

- ل ة حدوذالقوة الكاتم: ولكثه لا يستطيح اقتحام القلوب: 

تجلى في أعماق عينّي شهريار فتورٌ يُوحي بخيبة الرجاءء ولكنه ابتسّم قائلًا: دعني 
أراك وأنتَ ترتفع في الفراغ حتى تمس عمامتْكَ نقوش قبّة البهو! 

انقضٌ الطلب عليه كقمّة جبل قدّف بها زلزال؛ تطايّرثْ آماله هباءً وأيقن بالهلاك 
قال يخرزارة: لا يليق:ق خفعرة السلطان إلا الأدن: 

- إنما تطير بناءً على طلبي. 

- مولايء إِنَّي عبدُكَ معروف الإسكافي. 

- أتدين لي بالطاعة يا معروف؟ 

أعان نل كلق حاف الله وين عل ذلك 

- إني آمركَ يا معروف! 

نض من مجلسه فتربّع في وسط البهو .. ناجى ربه في سره: «ربي لتكُن مشيكتك 
.. لا تدع كل شيء يتلاشى كخلم» .. ومن قلبٍ مكلوم يائس همّس: ارتفعٌ يا جسدي حتى 
فس غمامتي السقف: 20 

وأغمض عينيه مستسلمًا لمصيره الأسود. ونا لم يحدث شيء هدّف من قلب معذّب: 
«الرحمة يا مولاي!» .. وقبل أن ينبس بكلمة أخرى دبّت في قلبه حيوية ملهمة فخَّفٌ وزنه 
وتلاشى خوفه .. وإذا بالقوة المجهولة ترتفع به في هدوءٍ ووقار وهو مُتربّع على لا شيء 
واأشلظاج فكاعه موه ول متذانا عن رضناضقه مغلويا مل آمرة. خض يسك عمامته 


١ا/لا‎ 


ليالي ألف ليلة 


القنة المرجافية ع مسن نهيط رويةا انحدى :لتقن ف عليه كف السلطاف ها أكنه 
السلطّنة! .. ما أتفه الغرور! 
ولم يستطع أن يعقبّ بكلمة؛ فقد فاق ذهولّه ذهولَ السلطان نفسه! 


أن 


عجز عجرًا تامًّا عن إدراكِ ما يقّع له .. وقد حاول أن يستغل قوّته الخفيّة في داره فلم 
كنتكحث لذو لكته حم الشاعل الكحاة :: لمكن كن امن لز قد ها ايكون وو لتكلف باشاعف 
ما دامت تثبادره بالنجاة في المواقف الحاسمة .. وطردَ وساوسّه وتوكّل على الله .. وكان 
جالسًا في حديقة داره يتشمّس عندما طلب مقابلته رجلٌ غريب .. حَسبه ذا حاجة فأمر 
بإحضاره .. قَدِم عليه يرفل في عباءة فارسيةٍ فاخرة .. طويل العمامة. مهدب اللحية: 
مترفع الذطن فلم ثوا كل شك فى كلو مكزلقة انر لخلسة نارجاى 'مسياكلة: من اليف 
الكريم؟ 

فأجاب باقتضاب وبنبرة مثل طرقة المطرقة فوق معدن صلب: أنا صاحبٌ هذا 

فأخذ معروف وقال بحدَّة: أي هدَّيان؟! 

فأعاد الرجل قوله بقوة أشدَّ: إنى صاحب هذا القصر. 

فصاح به: إِني صاحبه دون شريك. 

تحدّاه بنظرة وقحة» وقال ما أنتّ إلا دجالٌ محتال! 

فصاح معروف غاضيًا: مجنون وقح! 

- لقد خدعتَ الجميع» حتى السلطانّ الأحمق»: ولكننى أعرفكَ أكثر مما تعرف نفسك. 


و 
ع 


فقال منذرًا: في وسعي أن أحوّلكَ إلى هشيم تذروه الرياح! 

فقال ساكو إناعة لا تسق إلا رتقٌ النعال أى إصلاحهاء أتحدّاكَ أن تصنع بي ما 
يضرا 

غاص قلبه متراجعًا ساحبًا معه ثقته بنفسه, ولكنه تساءل بصوتٍ خانته نيرته رغم 
تماشكه: لعلك لم تسمع عن المعجزة في مقهى الأمراء؟ 

- لم أسمع عنها؛ لأنني أنا الذي صنعتّهاء فلا تُحاول خداعيء وأنا الذي أنقذتَكَ من 
العجز في حضرة السلطان. 


١ا/؟‎ 


توسّل في سرّه إلى خاتم سليمانَ أن يَمحّق الرجلَ مَحقًا .. ونا لم يحدُث شيءٌ انتّنى 
جِذْعُه تحت ثقلٍ اليأس فتساءل في خوف: من أنتّ؟ 

- إني سيدُكَ وول نعمتكَ. 

تأوّه ولان بالصمتء فقال الآخر: بِيدِكَ أن تحفظ النعمة إذا شكتّ! 

فسأله بصوت لا يكاد يُسمع: ماذا تريد؟ 

فقال بهدوء: اقثّل عبد الله البلخي والمجنون! 

فاكةاحه الرفب وقال باتكنان: اذى افد عفن أن أفكل جملة! 

- أديّر لك الوسيلة! 

- لِمّ تستعين بي وأنت القويٌّ؟ 

- لا شأن لكَ بذلك. 

تذكّر الشَّرّك الذي سقط فيه فاضل دكن مآمي .صتعان الجمالي .وجمظة البالطي 

.. قال بضراعة: ابنتياع جه أن لمتجيامن مطليك. 

فقال الآخر ساخرًا: ليس أسهل علي من أ اق الحاكمَ باحتيالك؛ إِنّهم لا يأمنون 
حافك .ونتمذون هلاكك ليتكووو) "من استعيادك المهذّب لهم. ستّدعى سريعًا لصنع 
معجزة أمامهم, وإذا أخفقت - ولا بُدَ أن تُخفق - انقضُوا عليك كالنمور. 

تجلّت في عينيه نظرة يائسة حزينة عمياءء ولكن الآخر لم يرحَمُه فقال: إِنّي منتظر 
رأيكَ. 

فهتف بحدَّة: اغرب عن وجهيء لا أستطيع تركيز فكري في حضوركَ. 

فقام قائلًا: سأغيب عنك ساعة: وإذا لم تدعُنى جاء كبير الشرطة بديلًَا عنى! 

قال ذلك وذهب. :. ١‏ 


١0 


تزكداق :جحي اناتمن: هو يقال عيدر اه البلكي والحنون 8 أجل نه كريض عق 
النعمة ولكنه طبن وضعيف ومؤمن .. وتجادَّبتّه التخيّلات, ولكنه كان يتشدّث دائمًا 
بالأرض عند حاقة الهاوية .. وفي ظلمات العذاب أشرق عليه خاطرٌ سعيد .. لم لا يهرب 
بحسنية والمال؟ واندفع نحو الدار فأمر زوجِتّه بارتداء عباءتهاء وعبّأ نقوده في بقجة .. 
سألَتّه زوجته عما يعنيه ذلك؛ فأخبرها بِأنَّها ستعرف السر عندما يصلان إلى بر الأمان 


١ا/؟‎ 


ليالي ألف ليلة 


وامتطيا بغلتين وانطلقا وفي نيته أن يذهبا إلى مرفأ النهر .. لكنه رأى وهى يقترب من 
نهاية الشارع خليل فارس كبير الشرطة قادمًا على رأس قوة من الجند. 


١١ 


انفجّرتِ الفضيحة فدوّت طبولها في أركان المدينة .. ومشى الرواة باعترافات معروف 
الإسكافي في كل مكان .. اطمأنت قلوبٌ وتدحرحّت قلوبٌ إلى الهاوية .. عُرف أنَّ النطع 
سيستفيل متعروف مما فلل توآلّه سرلجق يقاقل,ضتعان» وعلةه الذية: + بكر الفقراء 
والمساكين من أكواخهم إلى الميادين بلا تدبير .. اندفعوا وراء مشاعرهم القلقة الدفينة 
.. وفي تجمّع لا مثيل له .. وجدوا أنفسهم جسمًا عملاقًا لا حدود له. يجأر بالاحتجاج 
والخوف من المستقبل .. سيتلاشى معروف فيتلاشى الرزق وتكفهر لهم الوجوه من جديدء 
تُبودكت أَنَّاتُ الشكوى في هيئة همسات مبحوحة: ثم غلظّت واحتدمّت بالمرارة» ثم تلاطمّت 
كالصخورء وبسبب من القوة المتجسّدة المخلوقة من عدم تأجُّج الغضب .. شعروا بِأنَّهِم 
سد منيعٌ بتكثّلهم, وأنَّهمِ طوفان إذا اندفع: معروف بريء. 

- معروف رحيم. 

- معروف لن يموت. 

- الويل لمن يمسّه بسوء. 

وما إن نادى صوتٌ بالذهاب إلى دار الحاكم. حتى اتندفعّت الجموع كأنها سيل يَنْصَت 
من فوق قمة جبلٍ تبعّث في الج هديرًا .. وعند أول شارع دار الإمارة اعترضهم الجنود 
اجون بالسلاح .. سرعان ما تَشْبّت معركة بين السهام والزلّطء تواصآت في عنفٍ تحت 
غيم يُنِذِر بالمطر .. وقبيل الغروب دوّت طبول وصاح مناد: كفُوا عن الشغب .. مولانا 
السلطان قادم بنفسه. 

تحاحّز الفريقان وساد الصمْت .. جاء الموكب السلطاني في قوة كبيرة من الفرسان 
ودخل شهريار دار الإمارة محوطًا برجال دولته .. استغرق التحقيق طيلة الليل . .. وخرج 
المنادي قبيل الفجر ورذاذٌ يتساقط في نعومة يغسل الوجوه المشتعلة بالقلّق توفع الجياد 
توفُعاتِ كثيرة ولكن لم يبلغ بهم الخيال ما حصل .. صاح المنادي: جرت مشيئة السلطان 
بنقل الحاكم إلى رياسة حي آخرء على أن يُقلَّدَ ولاية الحيٌّ معروف الإسكافي! 

تالت الهنافاد: مدوٌبة: وكمل الحياد بالقؤر المتان: 


١ا/‎ 


السندباد 


١ 


رفع معروف حاكمٌ الحي - بكل خشوع - اقتراحًا للسلطان بنقل سامي شكري كاتم 
السرء وخليل فارس كبير الشرطة إلى حي آخرء على أن يتفضّل السلطان بتعيين نور الدين 
كاتمًا للسرء والمجنون كبيرًا للشرطة باسم جديد هو «عبد الله العاقل» .. ومن عَجِبٍ أن 
السلطان استجاب له ولو أنَّه سأله: أتطمئن حقًا إلى المجنون كبيرًا لشرطتكَ؟ 

فقال معروف بثقة: كلّ الاطمئنان يا مولاي. 

فذها له بالعرفيي قم سان دهان عن انك عورف 

فقال: اليكل متراقبع عست عبيون امول أصلة الشعال مقن امكقي اسل ف 
لامئ. 

وقد قلق الوزير دندان» فقال للسلطان عقب انصراف معروف: ألا ترى يا مولاي أن 
حكم الحيٌّ أصبح بيد نفّر لا خبرة لهم؟ 

فقال السلطان بهدوء: دعنا نُقيِم على تجربة جديدة. 


١ 


وكان روّاد مقهى الأمراء يتسامرون في مرح يوافق ما طرأ على حيّهم عندما ظهر في 
مدخل المقهى رجل غريبٌء نحيل القامة مع ميلٍ للطولء أَسُودُ اللحية» رشيقهاء يستقر 
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قي عباءة بغدادية, وعمامة دمشعيه, ومركوب مغربئ» وبيده مسيحة فارسية حياتها من 


ليالي ألف ليلة 


الود الحفيسن .. اتعقدّث الألسنة واتهدّيث تهوة الأيضان .:.وبالرغم من أنه غريب: إله 
أنه أجال بينهم عَيدَينَ باسمكين مشبعتين بألفة أهل الذار .. وعلى نحين فجأة» وكٌب رجب 
الحمّال قائمًا وهى يصيح: سبحانكَ ربيء ما أنت إلا السندباد! 

فيقة لقانم تحدورء ا لفن عزن اززاعنه رةه ”القند فتعانقا كخرا ره وسزعان ينا 
تلاقت الأيدي في مصنافحة :صادقة: كم مفى إل موضتع حال حب المعلغ يلول شاحيًا 
مه عاذ يكم وه تكا وم :ل بحفاء هاينما :ها معان السايقا 

فقال :اضيا أنكا ويل أعمال امن التاعة! 

وسأله شملول الأحدب: كم عامًا مضت في غيابكَ يا سندياد؟ 

فقال بِحَيرة: الحق أنني نسيتُ الزمن! 

فقال عجر الحلاق: كأنها عشرةٌ قرون! 

فقال الطبيب عبد القادر المهيني: رأَيتَ عوالم وعوالم» ماذا رأَيتَ يا سنديباد؟ 

فنّم الرجل بالاهتمام كثيرًاء ثم قال: لدي ما يسرٌ ويّفيدء وكلّ شيْءٍ بأوانه .. صبركم 

فقال عجر: نُحدٌّتكَ نحن عما وقع لنا! 

-اماذا فعل شيك ؟ 

فأجابه حسن العطار: مات كثيرون فشبعوا موناء ووَلِدَ كثيرون لا يشبعون من 
الحياة. هبط من الأعالي قوم وارتفع من القّعر قوم, أثرى أناسٌ بعد جوع, وتَسوّل آخرون 
بعد عزء وقد على مدينتنا عددٌ من أخيار الجن وأشرارهم؛ وآخر أخبارنا أن وَلِيّ حكم حيّنا 
معروف الإسكافي. 

قولف" السذياية تحسيك الكقاحري قامرة غتن وخلاقي: اك ييحن لع العضي 

وقال إبراهيم السقاء: لا شك أنّكَ أصبحت من الأغنياء يا سندباد! 

ققال مانبتكان: الله وهب الوق الخ نشاء بتعين حنيات: 

كانه جل دنا هلا حدَّثتّنا عن أعجب ما صادفكَ؟ 

فلوّح بالمسبحة الفارسية قائلًا: كل شيء مرهونْ بوقته؛ علي أن أبتاع قصرّاء وأفتح 
وكالةٌ لعرض النوادر من نقائس الجبال وأعماق البحار ومجهول الجزرء وسأدعوكم قريبًا 
لعشاء أَقدّم فيه غراتب الأطعمة والأشرية::ثم أروي لكم رحلاتي العجبية: 


كلا 


الستدياد 
؟ 


في الحال وقع اختياره على قصر بميدان الفرسان» فعهد إلى سحلول مهمة تأثيثه وتزيينه؛ 
وفتح وكالةٌ جديدة في السوق أشرف عليها من اليوم الأول رجب الحمّالء وفي أثناء ذلك زار 
الحاكم: وما إن خلا إليه حتى تعانقا عناق الرفاق القدامى .. وحكى له معروف حكايته 
بنفسه. فحكى له ما شاهد وما وقع به في رحلاته السبع؛ وقال له السندباد بعذوية: إنك 
أهلّ لمنصبكَ. 

فقال بإيمان: إني خادم الفقراء برعاية الله. 

وزار معلّم صباهٌ الشيخ عبدَ الله البلخيّ» فقبّل يديه وقال له: لم أمكث في رحابكَ إلا 
ما اقتضته التربية الأولية» ولكني ربحتُ منكَ كلماتٍ أضاءت لي الظلام في الْلّمَات. 

فقال الشيخ ملاطفًا: لا جدوى من بذرة صالحة إلا في أرض طيبة. 

فقال بحماس: لعلّكَ راغب في سماع مغامراتي يا مولاي؟ 

فقال الشيخ باسمًا: ليس العلم بكثرة الرواية» إِنَّما العلم من اتيّعّ العلم واستعملّه. 

دتمم دوا لإيزادي ها بي اك 

فقال بفتور: طوبى لمن كان همّه هما واحدّاء ولم يشغل قلبه بما رأت عيناه وسمّت 
ار يت الله فإِنَّهَ يزهد في كل شيءٍ يشغلّه عنه. 

وتَمّ له الاستقرار» ودعا أصحابه ل الول وهناك روى لهم ما حدّث له في رحلاته 
السبع؛ ومنهم انتشّر في الح ثم في المدينة» فهرَّت الأفئدة وأشعلت الأخيلة. 
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وذاشيوع اتنتوغاه حاكم لضي معزو وقان له: أبشر واسكيان مولا السلظاد كهريار 
يرغب في رؤيتكَ. 

فسرّ بذلك أيّما سرورء» ومضى من فوره إلى القصر بصحبة كبير الشرطة عبد الله 
العاقل... غير أنهلم يتشرّف بالمقول بين يدي السلظان إلا أوّلَ اليل فذهبوا مه إلى الحديقة 
و حلا حية خلس فق كن شادلة بوانفاتن الرويح عند اعماقه اخلط من واف 
الوعون تمك سنت تومش بالكعيه. 6 كان السلط نا تهات يوذو ولط ا مان 
قلبه وزايلّته الرهبة وحلّ الأنس والحب .. سأله عن عمله الأول وعن حظّه من العلوم 
وعمًًا جعله يعزم على الرحلة .. فأجاب بإيجاز يناسب المقام» وبصراحة وصدق .. قال 


١ا/ا/‎ 


ليالي ألف ليلة 


شهويان: حدثنى قو عن رحلاتك: فرغيث أن أسمغ مك ما فعلمته مذها إن كنت حطيت 
منها بعلم نافع» فلا تُكرّر إلا ما تقتضيه الضرورة. 

فتفكّر سندباد ملي ثم قال: الله المستعان يا مولاي. 

- إِنَّي مُصغ إليكَ يا سندباد. 

ملا الرجل صدره بالأريج الطيبء ثم قال: تعلَّمتُ يا مولاي أوّل ما تعلّمثٌ أنَّ الإنسا 
اده ا لس كمه العو فإِنَّهِ لما 


سوداء» شكرنا ا: الله أنا ومن معيء وجُلنا في أنحاتها نفتّشُ عن ثمرة» 7 200 
على الشاطئ متعلّقةٌ آمالّنا بأيّ سفينة تعبّر .. وما ندري إلا وأحدنا يصيح: الأرض تتحرك! 

نظرنا فوجدناها تميدٌ بنا فركيّنا الفزع, وإذا بآخر يصيح: الأرض تغرق. 

أجل؛ كانت تغوص في الماء! ورميث بنفسي في الماء .. وضّح لنا أنَّ ما ظننّاه أرضًا 
لم يكن إلا ظهر حوتٍ كبير. أزعجَته حركدنا فوقه فمضى إلى عالمه يحُف به الجلال .. 
وسبّحثٌ مُسَلَما أمري المقادن حتى ارتطمّت يداي بصخورء ومنها زحفث إلى جزيرة 
حقيقية يجري فيها الماء وتكثْر الفاكهة, عشت بها زمنًا حتى مرّت بي سفينة فنجوتٌ بها. 

فتساءل السلطان: وكيف تَفرّق بين الوهم والحقيقة؟ 

فقال بعد تردَّدِ: علينا أ ن نستعمل ما وهينا الله من حواسٌ وعقل. 

فهز السلطان رأسه. وقال: اسَتَّمنٌ يا سندباد. 

فقال السندياد: تعلَّمتُ أيضًا يا مولاي أنَّ النوم لا يجوز إذ محتت" النفظة: انه 
لا يأس مع الحياة؛ فقد ارتطمّت السفينة بصخور ناتكة فتحطَّمت وانتقل مَن عليها إلى 
جزيرة» جزيرة جرداءً لا ماء فيها ولا شجرء ولكننا حمَلّنا معنا أغذية وقرب مياه» ورأيث 
صخرةٌ كبيرة على مبعدة يسيرة فقلتٌ أنامُ في ظلَّها ساعة .. ونمتُء وصحوتٌ فلم أجد 
لإخواني أثرّاء ناديث فلم أسمع مجيبًاء عَدَوتْ نحو الشاطئ فرأيث سفينة تنحدر وراء 
الأفق» ورأيثٌ الأمواج تَهدرُ منشدةً نشيد اليأس والموت» أدركتٌ أنَّها انتشلّت أصحابي, 
وأَنّهم في تشوة التجاة نشوا :صاحبهم الناتم وراء الضخرة: لا تََمَة قضدر عن حن .ول 
شيء يعلو عن سطح الأرض الجرداء إلا الصخرة؛ ولكن أي صخرة؟! نظرث بعينَيّ اللتين 
أحدّهما الفزع فتبيّن لي أنّها بيضة لا صخرة كما بدت لعينيّ المرهقتين بيضة في حجم 
بي كبيره:بيضة'أَيّ ظائر؟1 ودهمتي الفزعٌ من بذاك العدقٌ المجهول وأنا أغوص في بخلاء 
الموت البطيء .. وإذا بنور الشمس ينطفئ وينتشر جو أسمر كالمغيب فرفعتُ بصري 


١الى‎ 


الستدياد 


فرأيكٌ كاكنا كالتسن ولكنه 'يقوقه فى الححم فكات المرات: رأيثه يميظ وكيدًا حتى يرقد 
فوقهاء أدركثٌ أنه يحتويها ليطير بهاء فخطرث لي فكرة جنونية فربطتٌ نفسي في طرفٍ 
ساقه الشبيه بالصاريء وحلَّق بي طائرًا فوق الأرضء فبدا لعيني كلَّ شيء صغيرًا تافهًاء 
كأتّما لا ينبض به أمل أو ألم» حتى حطَّ فوق قمة جبلء ففككت رباطي وزحفث إلى ما 
وراء شجرة فارعة لم أنَ مثلها من قبل واستراح الطائر ساعةٌ ثم واصل رحلته نحو 
المجهول فقهّرني النوم؛ ولا استيقظثٌ كانت الشمس تشتعل في الضحىء التهمتُ من 
حشائش الأرض ما أسكّت جوعي وروّيث عطشي من نقرة مُترّعة بماء صافء عند ذاك 
انتبهث إلى أنَّ الأرض تعكس إشعاعًا يبهرُ البصر, فتفحّصئُه فتكشّف لي سطح الأرض عن 
ماس حرء وتحرّك طموحي رغم تعاستيء فقلعتُ منه ما استطعث وصَررثته في سرواليء 
وانحدرثٌ فوق السطح حتى انتهيثُ إلى شاطئ؛ حيث أنقدَّتني سفينة عابرة. 

قال شهريار بهدوء: إِنَّه الوُخّ الذي نسمع عنه ولا نراهء إِنّك أول إنسان يُسِخَّره 
لأغراضه يا سندبادء فاعلم ذلك أيضًا. 

فقال سندباد بحياء: إِنَّها مشيئة الله المتعال. 

ثم واصّل حديثه قائلًا: تعلّمتُ أيضًا يا مولاي أنَّ الطعام غذاء عند الاعتدال ومهلكة 
عله لهم ويصدق عل الوا اما يصدق غليه: فقن تساي المتقيدة تعمنازقتها فوجدةا 
أنفسنا في جزيرة يحكُمها ملك عملاق لكنه كريمٌ مضيافء رحب بنا ترحيبًا فاق جميع 
أمالحادولم يكن لني كنفه إلا الاشترخاء واليمرء وقدا قتع لذا من صدوف الطعام والوا» 
ما لا يخطن يبال: فأقبلنا على الطعام كالمجانين» غير أنَّ َّ كلماتٍ قديمةٌ تلقيثّها في صباي 
عن مولاي الشيخ عبد الله البلخي صدّتني عن الإفراط ويسّرت لي وقنًا طويلًا للعبادة, 
على حين أنفق أصحابي وقتهم ف التهام الظعام والنوع الكقيل: في أعفان السكلامة اوداك 
وزنهم وثارة فظيحة واعتخلوا باللحم والدهن» فانقلبوا كالبراميل .. وجاء الملك ذات يوم 
فتأمّلنا رجلا وج ثم دعا أصحابي إلى قصره والتفت إل قاتلا في ازدراء: إِنَّكَ كالأرض 
الضحونة: لا تثمين 

فحزنثٌ لذلك .. وخطر لي أن أتسلّل بليلٍ لأرى ما يفعل أصحابيء فرأيتُ رجال الملك 
وهم يذبحون الرنّان» ويقدّمونه للملك فالتهمه بوحشية 00 .. قطنت في الحال إلى سر 
0 0 إلى الشاطئ حتى أنقدَّتني سفينة. 

تمتّم السلطان: أبقاكَ تورُعُكَ يا سندباد. 

ثم قال وكأنما يُحادث نفسه: ولكنَّ الملك أيضًا في حاجة إلى الورع! 
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ليالي ألف ليلة 


استبقى السندباد صدى تعليق السلطان دقيقة: ثم واصل حديثه قائلًا: تعلّمتُ أيضا 
يا مولاي أن الإبقاء على التقاليد البالية سخف ومهلكة؛ فقد غرقت السفينة وهي في طريقها 
إلى الصين؛ فَلَدْتُ ومعي نقّر من المسافرينَ إلى جزيرة غنية معتدلة الجقٌّ يسودها السلام 
ويحكّمها ملك طيبء وقال لنا: سأعتبركم ضمن رعاياي. لكم ما لهم؛ وعليكم ما عليهم. 

فشررنا بذلك ودعونا له .. ومبالغة في إكرامنا وهبّنا من جواريه زوجاتٍ جميلاتٍ 
"فتاكت لها 'الهداة ترسسترف اللجيسة .. ويحوف أن نوميت لخدي العاف محر وها الك 
للدفن» وقال لصاحبنا الأرمل: يؤسفني فراقكَء فإنَّ تقاليدنا تقضي بدفن الزوج حيًا مع 
زوجته الميتةء وهى يجري على الزوجة إذا سبقها الزوج إلى النهاية. 

فارتعب صاحبناء وقال للملك: ولكن ديننا لا يكلفنا بذلك. 

ولكن الملك قال له: لا شأن لنا بدينكم: وتقاليدنا مقدّسة. 

ودُفن الرجل حيًا مع جثمان زوجته؛ فتكدّر صفوناء وتجهّم لنا المستقبل .. وجعلت 
أراقب زوجتي مُشْفِقاء وكلما اشتكّت توعُكًا خفيفًا زلزل كياني كله .. وعندما جاءها 
المخاض ساءت حالتّها فما كان منى إلا أن هربتٌ إلى الغابة حتى عبرت سفينةٌ ذات يوم 
قريبًا من الشاطئ فألقيث بنفسي في الماء» وسبّحث نحوها وأنا أستغيثء حتى انتشلّتني 
وأنا على وشك الغرق. 6‏ 

فغمغم السلطان وكأنما يخاطب نفسه: التقاليد هي الماضيء ومن الماضي ما يجب أن 
يصع قي خير كان! 

خيّل إليه أنَّ لحديث السلطان بقيةٌ فآوى إلى الصمتء غير أنَّ شهريار قال: استمرٌ 

قال السندباد: تعلَّمتْ أيضًا يا مولاي أنَّ الحرية حياة الروح؛ وأنَّ الجنة نفسها لا 
تُغني عن الإنسان شيفًا إذا خسر حريته؛ فقد لَقِيَت سفينتّنا عاصفةٌ أُودَتْ بهاء فلم ينج 
12 الها أحد مراع . قذف بي الموج إلى جزيرة فيحاءً. معتدلة الجوء غنية فلار 
والجداول؛ فشَّبِعتُء وارتويث» واغتسلتث. ومضيث في جنباتها مستطلعًاء فصادفني عجوزٌ 
ملقّى تحت شجرة: لا حول له ولا قوة» فتّوسّل إِليّ قائلًا: إِنّى عاجز كما ترى؛ فهلًَا 
حملتّني إلى كوخي؟ 

وأشار بدّقنه ناحيةٌ فما تردّدتُ عن حمله .. ورفعتّه فوق منكبيء وسرثُ به إلى حيث 
أشار .. لم أعثر لكوخه على أكَّر فسألته: أين مأواكَ يا عم؟ ١‏ 


الستدياد 


فقال بصوتٍ قوي غير الذي خاطبّني به أول مرة: الجزيرة مأواي» وهي جزيرتيء 
ولكني في حاجة إلى من يحملني! 

فأردت إنزاله عن كاهلي؛ ولكني عجزتٌ عن زحزحة رجلّيه عن عنقي وضلوعيء كأنما 
هو بناءٌ مثبّت بالحديدء فتوسَّلتُ إليه بدوري: اتركني وستجِدُني عند الحاجة في خدمتكَ. 

ا ل ا 
فلم يطب لي صحوّ ولا نوم ولم أهنأ بلذيذ المأكل والمشرب» حتى خطرثُ لي فكرةٌ فجعلتُ 
أعصر عنبًا في نقرة» وتركتّه حتى تخمّر ثم أسقيتّه منه حتى سَكرء وتراكك عضلاته 
الفولاذية فرميثه عن كاهليء وتناولتث حجرًا فحطّمثٌ به رأسه وأنقذت العالم من شُرَّه 3 
وسكنتٌ في الجزيرة زمنًا سعيدًا لم أذره حتى أنقدَّتني سفينة. 

مََدَونَ شهريان قاكل: جا أكثر ما ونتعودنا ق هذه الذكيا! ماذا تمامت أيكنا باسكدنا ن؟ 

فقال السندباد: أيضًا تعلَّمتُ يا مولاي أنَّ الإنسان قد تتاح له مُعجزةٌ من المعجزات 
ولكن لا يكتفي بأن يمارسها ويستعلي بهاء وإِنّما عليه أن يُقبل عليها مستهديًا بنور 
من الله يضيء قلبه؛ فقد غرقّت السفينة كسابقاتها ولك انا عسوو سد | ن أدعْوّها 
بجزيرة الأحلام .. جزيرة غنية بالحسان من كل لون وشكل .. مال قلبي إلى إحداهن 
فتزوّجِتُ منها وسَعِدتُ بها .. وا اطمأن القوم إليّ ركّبوا تحت إبطيّ ريشا وأخبروني 
بأنني أستطيع أن أطير وقتما أشاء .. وسررتٌ دذلك حذا وويت لاقتحام التجربة التي لم 
يُجِرّبها إنسان قبلي .. غير أنَّ زوجتي قالت لي سرّا: احذر أن تذكُر اسم الله وأنت في الجوّ 
وإلا احترقت! 

وفي الحال أدركث ”لع الشيطان يجري في دمائهم, ا 
على الهرب» وسبّحث في الجقّ طويلًا ولا هدّف لي إلا مدينتي حتى بلغتّها بعد أن 
من ذلكء فالحمد لله رب العالمين. 

صمت الملك مليّاه ثم قال: لقد رأَيْتَ من عجائب الدنيا ما لم د دوه فين مشر وتعامت 
دروسًا عن معاناة وخيرة: فاهنأ بما رزقكَ الله من مال وحكمة. 


6 


قام شهريار وصدره يجيش بانفعالات طاغية .. غاص في الحديقة فوق الممشى الملكىٌ 
شبحًا ضثيلًا وسط أشباح عمالقة تحت نجوم لاحصرٌ لها ولا حدٌّ .. أطبقّت على أذنيه 


010 


أصوات الماضى فمحت ألحان الحديقة» هتاف النصرء زمجرة الغضبء أنات العذارى؛ هدير 


لحيل 


ليالي ألف ليلة 


اقيق هناد نقيت ارات انيه فق فذق اللبانن ج: فحل له بزينت انهم الكادك 
كقناع من ورقٍ متهرّئ لا يُخفي ما وراءه من ثعابين القسوة والظلم والنهب والدماء .. 
لعن أباه وأمه. وأصحابٌ الفتاوى المهلكة؛ والشعرٌ والشعراءًء وفرسانٌ الباطل؛ ولصوٌض 
بيت المال» وعاهرات الأسسر الكريمة» والذهبّ المنهوبٌ الْْهُدَر في الأقداح» والعماتمٌ والجدرانٌ 
والمقاعدَ والقلوبٌ الخاوية» والنفس المنتحرة» وضحكات الكون الساخرة. 

ورجّع من رحلته عند منتصف الليل؛ فاستدعى شهرزاد فأجلّسها إلى جانبه وهو 
يقول: ما أشبة حكاياتِ سندباد بحكاياتكِ يا شهرزاد! 

نقالت شهوزانه تحديهها قضد: عن مستي وانضد يا مولا: 

عاتور كا نا لكتسرة إلى القعيون نقو 1 جما فقي قشياء لنع لتيرة الل 
ينوي مولاي الخروج إلى إحدى جولاته الليلة؟ 

فقال بفتور: كلًا. 

ثم بصوتٍ منخفض: أوشكث أن" أحبكة: من كل نشيء. 

فقالت بإشفاق: الحكيم لا يضجر يا مولاي. 

فتساءل بامتعاض: أنا؟! .. الحكمة مطلبٌ عسير, إِنَّها لا تورّث كما يورّث العرش. 

- المدينة اليوم تنعم بحُكمكَ الصالح. 

- والماضي يا شهرزاد؟ 

5 التوبة الصادقة تطدق الماضي: 

- وإِنْ حفّل بقتل الفتيات البريئات والأفذاذ من أهل الرأي 

فقال يصوت متهدّج: : التوية الصادقة. 

ولكنّه قامّعها: لا تُحاولي خداعي يا شهرزاد. 

2 ولكدي يا مولاي أقول الحق. 

فقال بخشونة وحزم: الحقٌ أنَّ جسمّكِ مقبلٌ وقلبَكِ نافرٌ. 

فزكت .. كأنما تعرّت في الظلام» هتفت محتجةً: مولاي. 

- لست حكيمًا ولكنني لست أحمق أيضًاء طالما لمستُ احتقاركِ ونفورك. 

تمزّقث نيراتها وهي تقول: عَلِم الله .. 

لكنّه قاطعها: لا تكذبىء ولا تخافيء لقد عاشرت رجلا غارقًا في دماء الشهداء. 

كنا نلوك يحسائك. 


لديل 


الستدياد 


فقال دون مبالاة بقولها: أتدرين لِمَّ أبقيْتْ عليك قريبًا مني؟ لاني وجدثٌ في نفورك 


١‏ ماء 
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عذابًا متواصلًا أستحقه أما ما يُحزئّني فهو أَذَّنِي أومن بِأثّني أستحق قخزاء أَشد: 

فلم تتمالك أن بكتء فقال برقة: ابكي يا شهرزاد؛ فالبكاء أفضل من الكذب. 

هتقّت: لا أستطيع أن أتقلّب في نعمتكَ بعد الليلة. 

فقال محتجًا: القصرٌ قصركء وقصرٌ ابنكِ الذي سيحكم المدينة غدّاء أنا الذي يجب 
أن أذهب حاملًا ماضيّ الدامي. 

- مولاي! 

- على مدى عشر سنوات عشت ممزقا يق :الاغزاة والواحن: أتذكّر وأتناسىء أَتأدّب 
وأفخن» أمضئ وأنذج: أتعدم وآقاكن: اتعذب في خم الأحوال؛ آن يأ ن ضفي إلى نداء 
الخلاصء نداء الحكمة. 

قالت بنبرة اعترافية: إنكَ تنبذني وقلبي يتفتّح 

فقال بصرامة: لم أَعُد أبحث عن قلوب البشر. 

- إنْه قضاءٌ معاكس يعيث بنا. 

- علينا أن نرضى بما قَدَّرَ لنا. 

فقالت بمرارة: مكاني الطبيعي هى ظلّك. 

فكال شوو لكوك فى والافتبالات» سلطا سحي ياش :ني تفن رن علي 1 
الإنسان فعليه أن يجد خلاصه. 

- إِنكَ تُعرّض المدينة لأهوالٍ. 

- بل إِنَّي أفتح لها باب النقاء وأهيم على وجهي باحدًا عن خلاصي. 

مدّت راحتها إلى راحته في الظلام؛ لكنّهُ سحب يده قائلًا: انهضي لمهمَّتكِء لقد أَدَّيْت 
الأبّء وعليكِ أن تُعِدّي الابنَ لمصير أفضل. 
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. 
طن السد يان آنه شيدحة هرات الففل والشين نحقى نواية العم ولكفه راف كلما -: 
ولما استيقّظ لم ينس الحلم ولم يتلاسٌ أثّره .. ما هذا الحنين؟ هل قدّرَ له أن يمضيّ 
العمرّ تتقادّفه أمواج البحار؟ من ذا الذي يُناديه من وراء الأفق؟ أُيريدٌُ من الدنيا أكثر 
مما أعطّته؟ أغلّق وكالته مساءً ومضى إلى دار عبد الله البلخيٌ وهو يقول: عنده الرأي 
.. ولمح في طريقه إلى حجرة الشيخ زبيدة ابنتهُ فمادث به الأرضُ واجتاحه هدفٌ جديد 


لديل 


ليالي ألف ليلة 


للزيارة لم يخطر بباله من قبل .. وجد الشيخ ووجد معه الطبيب عبد القادر المهيني .. 
جلس حائرًا متردّدَا ثم قال: جثثُ يا مولاي طالبًا يد كريمتكم. 

فثقبه الشيخ بنظرة باسمةء وقال: كلاء دفعَكَ للمجيء دافعٌ آخَّر! 

فَبّهْتَ السندباد ولم ينبس .. فقال الشيخ: ابنتي مذ قتل زوجها علاء الدين قد 

فتمتم السندباد: الزواج لا يصّد عن الطريق. 

- قالت كلمتها النهائية في ذلك! 

تنهّد السندباد آسفًاء فسأله الشيخ: ماذا دفعكَ إليّ يا سندباد؟ 

فأطال الصمّت كفاصل بين الادّعاء والحقيقة» ثم همّس: القلق يا مولاي. 

فتساءل عبد القادر المهيني: هل أصاب تجارتَكَ الكساد؟ 

فقا التسونان: ]مه قل هق لا يكن سووا ملموتا اقلق 

فقال الشيخ: أفصِحٍ ناا نتكناك. 

- كأنّما تلقيث دعوةً من وراء البحار! 

فقال عبد القادر المهيني ببساطة: سافر؛ ففي الأسفار سَبعٌ فوائد. 

فقال السندباد: رأَيتُ في الحُلم الوّخ يرقرف يجتداحيه: 

فقال الشيخ: لعلها دعوة إلى السماء. 

فقال في تسليم: إن من رجال البحر والجزر. 

فقال الشيخ: اعلّم أَنّك لا تنال درجة الصالحين حتى تجوز م ست عقبات: أولاها أن 
فق باب النعمة وتفتح باب الشدّة والثانية أن تعلق باب العز وتفتح باب الذلء والثالثة 

ن تغلقة باب الراحة وتفتح باب الجهد, والرابعة أن تُغْلِق باب الوم وتفتح باب السهرء 

0 أن تُغلق باب الغنى وتفتح باب الفقرء والسادسة أن تُعَلِق باب الأمل وتفتح 
باب الاستعداد للموت. 

فقال بأدب: لست من هؤلاء الصفوة, ولكنْ بِابٌ الصلاح يتسعٌ لآخرينَ. 

فقال الطنيي عد القادي لويس تطقث والهد 3 

فال الشبح الس واد :نذا أرلات أن ككون ورراعة مكل هنا افكت والقتن نا يمدت 
وارضٌ بما قضى الله عليكَ. 

فقال السندباد: حسبي أني أعبدُ الله يا مولاي. 

. فقال الشيخ: اطَّلعَ الله على قلوب أوليائه؛ فمنهم من لم يكن يصلّح لحمل المعرفة 

حرقًا فشغلهم بالعبادة. 
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الستدياد 


فقال الطبيب مخاطبًا الشيخ: لقد رأى وسمع: إنى أغبطه. 
تقال الشيح طومى لو كان مقطا هنا وإحتاذ ونم مفتكل قلية يمار أذ عيكاة ونكت 
أذناه. 
- انهمّرتٍ النداءاث من ألف عجيبة وعجيبة. 
فردّد الشيخ: 
أنا في الغربة أبكي ما بكت عينْ غريب 
لم أذْن يوم خروجي من بلادي بمصيب 
عجبًا لي ولتركي وطنًا فيه حبيبي 


فنظر المهيني إلى الشيخ مليّاء ثم قال: إِنَّه راحل يا مولاي فودّعْه بكلمة طيبة! 

فابتسم الفيخ برقة, وقال للسندياد: إذا سلمّتْ منك نفسك فقد أذَّيتَ حقهاء وإذا 
سلم منك الخلق فقد أذَّيتَ حقوقهم. 

فهوى السندباد على يده فقبّلهاء ثم نظر إلى الطبيب ممتنًاه وهم بالقيام غير أَنَّ 
الطبيب وضع يده على مَنكبه وقال: اذهب مصحويًا بالسلامة, ثم عُد محمَّلًا بالماس 
والحِكم: ولكن لا تُكرّر الخطأ. 

فتجلّت في عينّي السندباد نظرةٌ حَيرَىء فقال المهيني: لم يطِر الع مإستان قبلّك, 
قماذا عليه ؟ ركه عند آول بقوصنة محجديا متريق لمان ْ 

- بل لم أكَدْ أصدّقٌ بالنجاة. 

فقال المهيني بحماس: وعد يطير من عالم مجهول إلى عالم مجهولء ويَثب من قمة 
الواق إلى قمة قاف فلا تقنع بشيء؛ فهي مشيئة ذي الجلال! 

وكأة امياد دقري عهرة أرطال رمق الحسن: 


و 
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البكاءون 


١ 
هجّر العرش والجاه والمرأة والولد .. عزل نفسه مقهورًا أمام ثورة قلبه؛ في وقتٍ تناسى‎ 
فيه شعبه آتامّه القديمةً الماضية .. اقتن قتضت تربيته زمنًا غير قصير .. لم يُقدِم على الخطوة‎ 
الحاسمة حتى استفحل في باطنه الخوفٌ وهيمئّت رغبتّه في الخلاص .. غادر قصره بليلٍء‎ 
غلوة عبان كفيفة وبيده عضا ستميلما. المقانون > أماندسييل 'السياحة كنا فلن‎ 
المتحنات» وسفل' اردان اللك دوققة مويله القد درج قال كهتفوناة إل الكل قر ينا عه‎ 
اللسان الأخهم قرافي إل أذنيه صوتٌ غريبٌ .. أنصّت تحت هلالٍ في السماء الصافية‎ 
فأيقخ ين أنه "بسع كينا ماعنا .قوم يمكوخ: ى هذا الخله؟ مضع تكن مفيدن‎ 
الصوت في حذّر حتى استقر وراء نخلة .. رأى صخرة كالقبّة» ورجالًا يتربّعون حيالها في‎ 
كط مسقو ل دوق عن البكاء .. ثار فضوله وتناوبّته الأفكار .. وإذا برجلٍ منهم‎ 
ينهض فيمضي إلى الصخرة وينهال عليها ضربًا بقبضته؛ ثم يرجع إلى مجلسه ويواصل‎ 
البكاء مع الباكينَ .. أحدَّ شهريار بصَّره فعرف في الرجال جملة من رعاياه السابقين‎ 
سليمان الزيني: والفضل بن خاقان» وسامي شكريء وخليل فارسء: وحسن العطارء‎ 
.. وخليل البزّاز .. فكّر أن يقتحم مجلسهم ليكشفّ سرّهمء ولكنَّ الحذر شدَّه إلى موقفه‎ 

وسيل الفجر قام أحدهم وقال: آنَ لنا أن ترنجع إلى دار الغذاب! 
فكفُوا عن البكاء وقاموا وهم يتواعدون على اللقاء غدّاء ثم مضوا نحو المدينة كالأشباح. 
١‏ 
ما معنى هذا؟ 
الأببيض الشاكرةر: ا د كولها ور كاله حار الااستكرة 3 طورة بق ار 
ماشكور تمدن وا الكادن فلن قن اهكحامه أ ينا مقو فكه عن نيط كه وهاه نا 


ليالي ألف ليلة 


وى علد زود ته تراه قر اقم بالتدوك توا عزنا يدر توا ليه ود قوي تدر 
. تكشّفٌ أسفلها عن مدخلٍ مقوّس الهامَةٍ فتراجَع مرتعدًا من الخوف, لكنّهِ رأى نودًا 

هادا فد جا وت رافح كه مخدّرة .. زايله الخوف بتلقاتية» وقال له صوتٌ خفيٌ: 
إنَّ هذا الباب هو ما نَاقَ الرجال إلى فتحه وما أحرقوا الدموع من أجله .. اقترب منه, 
أفكل برأسة معطلما فحديته عند طافنة ينا كان يوي بسحف أعلقالبات وداه ولع 
فتنة المكان استحودّت عليه كلّه .. منير بلا ضوء .. عذب المناخ بلا نافذة» مُتَضُوّعٌ بشذا 
طيب بلا حديقة .. أرضه بيضاءٌ ناصعة قدت من معدن شوو ا هذ زاك وهر وق 
مزركش بمهرجان من الآلوان المتناغمة» في نهايته يواية متلألكة كأنّما طُُّمتْ بالماس» 
مخى بلا تردّد متناسيًا ما وراءه» ظنَّ أنّه سيبلغ البوابة في دقيقة أى دقيقتينء ولكنّه 
مشى طويلًا والممر باق على حاله لا يقصرء والفتنة من الجوانب تتدفّق .. أشفق من أن 
يون طريقا بلا نهاية: الكنّه ألم يفك ف الرجوع ولا ف التوققه وطان'لة:الشي اقيم 
إلى الأبد .. وما أوشك أن ينسى أنَّ لمشيه غايةٌ وجد نفسه يقترب من بركة صافية تقوم 

فيما وراءها مرآة مصقولة: وسمع صوئًا يقول: افعلٌ ما بَدَا لكَ. 

سرعان ما لبَّى رغائبه الطارئة فخلّع ملابسه وغاص في الماء .. دلكته نبضات الماء 
بأخامل ملاتكية وتسلّلث إل ناطتة أيضًا ...خرج هن الماء قوقف أمام لمرآة, قرا نفسة 
جديدًا في إهاب فتّى أمردء قويّ الجسمء متناسقه؛ بوجه مليح» ينضّح فتوةً وشبابًاء وشعر 
أتوة مقروق» وقد ظَو بالعاد شارثة +. .هكين سبحاق القادن عل .كل كي ا 

والتفت إلى ملابسه فوجد بديلها سروالًا من الحرير الدمشقيء وعباءةً بغدادية 
وعمامةٌ خراسانية» ونعلًا مصرياء فارتداهاء فصار آيةٌ تسد تمر الناظرين. 

وواصّل السير فوجد نفسه أمام البوابة ووجد أمامها صَبِيّةُ ملاتكية لم يَرَها 
قبلء سألته ياسمةً: من أنتَ؟ 

فأجاب بِحَيرةٍ: شهريار. 

- ما صناعتَكَ؟ 

- هاربٌ من ماضيه. 

- متى تركْتَّ بلدّتك؟ 

- منذ ساعة على الأكثر. 

فما تمالكّت أن ضحكث قائلة: ما أضعفك في الحساب! 

وكناذلا نظرة طويلة ةكم قالى الصيئة: انتظارناك طويكة المرايكة كلها ا#تتط رةه 
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البكاءون 


فتساءل في دهشة: أنا؟! 


- تنتظر العريس الموعود لملكتها المعظّمة. 
وأشارت بيدهاء ففتحّت البوابة» مرسلةً صونًا كأنين الرياب. 


إن 


وجد شهريار نفسه في مدينة ليست من صنع بشرء كأنَّها الفردوس جمالًا وبهاءً وأناقة, 
ونظافةٌ ورائحة ومناخًاه تترامى بها في جميع الجهات العمائر والحدائق» والشوارع 
والميادين المكللة بشتى الأزهارء وتنتشر فوق أديمها الزعفرانيٌ البرك والجداولء سكّانها 
نساءء لا رجل بينهن» ونساؤها شبابء وشبابها جمالٌ ملائكي .. وانتبهن إلى القادم؛ 
فهُرعْنَ إلى الطريق الملكي المؤدي إلى القصرء وسجدن بين يدّيهء وهنَّ ينشدن نشيد الشكر 
.. ومضى هو مع الصبيّة إلى القصر. 
1 

انبهر بالقصر كأنّه أحدُ صعاليك شعبه .. آمن بأنَّ قصره القديم لم يكن سوى كوخ قَذِر .. 
قادته الصبيّة إلى قاعة العرش .. الملكة تضيء على عرشها بين جناحّين من صبايا كاللآلى. 

سجدت الصبية بين يدي الملكة وقالت: عريسك الموعود يا صاحبة الجلالة. 

ابتسمّت الملكة ابتسامةٌ أفقدَنه لْنّهِ .. سجد بدّوره وهو يقول: ما أنا إلا عبد مولاتى. 

فقالت الملكة بصوت عذب كأجمل الألحان: بل أنت شريكي في الحب والعرش. 

فال فطق وأنانة يقددي: الراحي أن أصار كك رأندي فعت في للاشي هياة لون 

فقالت الملكة بعذوية: لا أدري عمًا تتحدَّث. 

- إِنَّي أتحدّث عن قبضة الزمن يا مولاتي. 

فقالت بسرور: ما عهدنا الزمن إلا صديقا وفياء لا يطغى ولا يغدر. 

فكَمعم شهريار: نيحا الله القادر على كل شيء! 

واحتفلت المدينة بالزواج أربعينَ يومًا. 


كك 


ومضى الوقت في حبٌّ وتأمّلِء وللعبادة أيضًا وقتهاء وهي تمارس في الشراب والغناء 
والرقص: 
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وقة سورياف أنجفاحة إل القن عام لاكتشاف خبايا الحديقة وإلى ألف عام أو 
أكثر لمعرفة أبهاء القصر وأجنحته .. ويومًا - وكان مدي الاك لدم روا نيد 
من الذهب الخالصء في قَفْلِه مفتاحٌ من الذهب الى بالماسء التصقّت به بطاقة كُتبّ 
عليه وك اهو «لا تقرب هذا الباب» فسأل الملكة: لِمّ هذا التحذير يا حبيبتي؟ 

قالت بعذويتها المألوفة: نحن نعيش ها هنا في حريةٍ مطلقة؛ فمجرد النصيحة يُعتَّبر 
في عرفنا إهانةٌ لا تُغتفر 

- ألم يصدّر منكِ كأمر ملكي؟ 

فقالت بهدوء: صيغة الأمر غير مستعملة عندنا إلا في الحب» وقد وُحد كما تراه منذ 
ملايين السنين! 


وسأل زوجته مرة وهو يداعبها: متى يكون لنا وليد؟ 
فتساذلت ق»ذهول: أتفش:ق ذلكدوكا يمهن عن واجنا إلا ماقة عات ! 
- مائة عام فقط؟ 


- بلا زيادة يا حبيبي. 
فتمتم: : حسبتها أيامًا معدودة. 
قالت بأُسفٍ: لم يه يْمْحَ الماضي من رأسكَ بعدُ. 


كل عمد د ىسع عل أى سان بنارا كربا ات 
قائلة: ستعرف السعادة الحقيقية عندما تنسى الماضى تمامًا. 


/. 
وتعافة والدات الحرم ركو تحوار وامدا كما تادر كان الجاع اللقادم ناا ريج إل 
.. ألحّ على فكره ووجدانه. وجعل يقول لنفسه: كل شيء واضحٌ إلا هذا الباب! 

4 


وضعققت مقاومته نات فم فاستسلم لنداء ء خفيٌ .. انتهز غفلة من الخادمات» فأدار 
المفتاح .. انفتح الباب بيسر عن نغم ساحرء وشدًا طيب» ودخل مضطرب القلبء كبير 


6 


البكاءون 


الأملء انغلّق الباب: فتجِى له ماردٌ لم ين أقبح منه .. انقَض عليه فرقعه بين يدّيه 
كعصفور .. هتف شهريار نادمًا: دعنى يريّكَ! 
وكأنّما قد استجاب له فأرجعه إلى الأرض. 


نظر فيما حوله بجنونء وتساءل: أين أنا؟! 

الضعراة“والليل والهلال. والضتخرة والرتمال والنكين" المتؤاضل» شهريان وعضناة 
وهواء المدينة الفاسد .. صرخ من قلب مكلوم: 

قوع يقيفئته عن الضصهرة رات حكن يعن اله منهاء ثم هتف: الرحمة .. الرحمة. 

ولكن دهمّته الحقيقة واجتاحه اليأس .. تقوّس ظهره وطعنَّ في السن .. ودون 
اختيار مضى نحو الرجال بخطّى متعثرة» وارتمى في آخر الصف .. وسرعان ما انخرط 
في البكاء مثلهم تحت الهلال. 


١ 


قبيل الفجر ذهب الرجال كالعادة» ولكنه لم يذهب ولم يكُفَ أيضًا عن البكاء .. وإذا 
برجلٍ يمضي في الليل وحيدًاء فاقترب منه» وسأله: ماذا يُبِكيكَ يا رجلٌ؟ 

فقال شهريار بضيق: لا شأن لكَ بذلكَ. 

فقال الآخر وهو يتفرّسُ في وجهه بإمعان: إِنَّي كبير الشرطة؛ وما جاوزتُ حدودي. 

قال شهريار: لن تُعكّر دموعي صفو الأمن! 

فقال عبد الله العاقل وهى يتمادى في تفرس وجهه: دع هذا لتقديري وأجبني. 

صمّت شهريار مليّاء ثم قال وكأنما غفّل عن الموقف كله: جميع الكائنات تبكى من 
ألم الفراق! ١‏ 

فسألهة وهو ييتسم ابتضامة غامضة: أليين لكاماوق؟ 

- كلًا. 

- هل يطيبٌ لك أن ثُقيم تحت النخلة قريبًا من اللسان الأخضر؟ 

فقال دون مبالاة: ربما. 
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قال الرجل برقّة: إليك قول رجلٍ مجرّبء قال: «من غّيرة الحق أن لم يجعل لأحد إليه 
طريقًاء ولم يؤيسُ أحدًا من الوصول إليه. وتركَ الخلق في مفاوز التحيّر يركضونء وفي 
بحار الظن يغرقون» فمن ظن أنَّه واصلٌ فاصّلّه. ومن ظن أنَّه فاصلٌ مناه فلا وصولَ 
إليه ولا مهربّ عنه, ولا بد منه» 

قال عبد الله العاقل ذلك؛ ثم ذهب صوب المدينة. 
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